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 كلمة المؤلف
  ..أخي

عدتكَ في مِحنكَ، فهذا لا يعني بأنني ضعيف، لا، فأنا أقوى من إنْ عجزتُ عن مسا
لو استطاع فأس . فإنّني لم أتزحزح من مكاني مُذ خُلقتُ ! الجلمود، ولكن ما العمل

الأشرار من تفتيتي، لانتشرتُ في كلّ مكان، ولقُمتُ عندها بتقبيل تراب الأرض 
 .ومصارع الرياح

مّا أن نصرعه، ولكن  أخي الإنسان، نحن في صراعٍ مرير مع الزمن، فإمّا يصرعنا وا 
مَرَّ جيلٌ بعد جيل ولم نرَ أحدًا منهم يصرعه، إذًا نحن اللاحقون بهم، ولكن يجب 

 .علينا أوّلًا أن نُصارع من حولنا، كي لا نُصرَع مرّتيْن في حياتنا

أرضي تصرخ لأنّها تأنف من رائحة دَمِ الأشرار، أرضي أصبحت مريضة لأنّ في 
خلها نتنة الأوساخ، أرضي تشبع من عرقي المتساقط مع الفأس الذي يغسلها من دا

أرضي فرحةٌ عند شربها لِدمي، لأنّها هي التي وهبَتني هذا، وهي التي يحقّ . الأقذار
 .لها أن تحفظه إلى الأبد

لا بأس يا أخي، إنْ أريقَت دماؤنا، فنحن بشرٌ أخيار، لم نقترف أيّة دنيئة سوى 
تهجيرنا من أرضنا الشريفة والغالية على قلوبنا، لم نعتدِ على أحد، ولم هروبنا و 

  .نطلب سوى ما وهبنا إيّاه الله، فمَن وهبَ أخذَ 

ولكن ما بال أصحاب السوء يغتصبون هبة الله؟ ما بال هؤلاء عاصيي الله؟ ما بال 
 يملك الأمّ، ألَم ألَا !! الجيل الكافر؟ الذي كَفرَ وما زال يدفع ثمنًا باهظًا لهذا الكُفر

 !تُرضعه من ثدييْها، ألَم تَتعسّر به، أمْ أنّها ابتاعتْهُ ؟
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أمّي، سَلِي أمّه فربّما يتيقّظ ضميرها إذا لم يتيقّظ ضمير الأبِ، سليها عن الآلام 
أمَا زالت متعطّشة لدم ! والأوجاع التي عاشتها مُذ وَلدتْهُ، أمَا زالت صابرة صامدة؟

 !أما زالت في غيبوبة عن هذا العالم؟! ء؟الأبرياء الأزكيا

أمّاه أنتِ الوحيدة التي بكِ أنشدُ أملي الوحيد في هذه الحياة، فلا تبخلي عليّ به، 
ساعديني يا أمّاه، لأنّ صبري ما زال معي، فربّما يأتي يومٌ فيه ينفذ صبري، عندها 

بمثابة ابنكِ العاصي أعمل أو أقوم بعملٍ لم تُربّيني وتُعوّديني عليه، عندها أكون 
 . لتربية أمّه ،ولمشيئة ربّه الخالق الجبّار

أرجوكِ يا أمّاه، اِعطفي على ابنك المسكين، هل لي فراش غير فراشكِ؟ هل لي 
لحاف غير لحافكِ أتلحّف به؟ هل لي وسادة غير وسادتك الحريريّة المليئة بأشواك 

قها، وأغفو وألجُ في أحلامي السنين الماضية والمُضنية، لأضع رأسي عليها أو فو 
 !وأفوز بنومٍ هادئٍ؟

 أمّاه أنا ابنكِ البارّ، فلماذا تعذبيني أيتها الأرض؟ 

على لوحاتها الجميلة التي زينت بها الغلاف  ،شكر خاص للفنانة إليان أبو حاطوم
 .لمجتمعنا العربي في هذه البلاد ادمتِ ذخرً  ،الخارجي وداخل الكتاب

 

 

 جاسر الياس داود

 م 41/4/4141
 الأراضي المقدّسة –عبلين 
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 الإهداء
 

 إلــى 

 الأبــطــال

 الــذيــن نــاضــلــوا

 مــن أجــل

 قــضــايــا شــعوبــهــم الــعــادلــة

 فــي كــلّ 

 مــكــان وزمــان
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 مةالمقدّ 

 خلود جذور الوطن عرض وتقديم

 نالأرد -أيمن دراوشة عمان/ بقلم الناقد الأدبي 

 تعرفُ  تبدو كرصاصاتٍ  هُ قصصَ  أنّ  ،"جاسر داود"في كتابات  ل ما يلفت الانتباهَ أوّ 
ا، هذه المراوغة التي تكون مطلوبة أحيانً . هدفها بلا مراوغة صيبُ ، وتُ ةٍ طريقها بدقّ 

 . لو أتقن الكاتب صنعها ،اا أكثر عمقً حيث يمكنها أن تصيب هدفً 

ثر من انشغاله بنفسه، هذا القارئ الذي من أك ، بقارئهتجد الكاتب مشغولًا .. اوهكذ
وترشده إلى  ،ر فيهن تؤثّ أومن المتوقع  ،ادً المفترض أن يتلقى الرسالة ويستوعبها جيّ 

هو تلك الذات البصيرة، التي تسعى " جاسر داود"في كتابات  اردُ جادة الصواب، فالسّ 
 .إلى التأثير في ذوات الآخرين

خذت الطابع أوقد  ،ةضوية في مجموعته القصصيّ لقد حافظ الكاتب على الوحدة الع
 أنه عرض من خلالها قضايا أخرى ك بجذور الوطن في أكثرها، إلّا المتمسّ  الوطنيّ 
كما أحاط الكاتب بمشكلات وطنه وهموم مجتمعه، ، رة أليمةمؤثّ  وتضحياتٍ  ،ةإنسانيّ 

فيعزلها عن  تسعى لالتقاط الصور الشائكة، ،فلا يتخلى لحظة عن موقعه وراء كاميرا
من  احيث يكون النصّ لديه ضربً  ،بغية لفت الانتباه إليها ،غيرها من الصور

 .والسرد البسيط ،واللغة ،رّ لعب بالواقع المُ  ،ضروب اللعب

 ،عن بعض الظلم والطغيان والمعاناة لأهل وطنه ،صحيح هو يهدف لإماطة اللثام
ات، إنه يعرض الظواهر فحسب لا يبحث عن أسباب أو مبرّر  –وهذا يُحمد له –ولكنّه
من الحداثة  فهو أقرب إلى الأسلوب التقليديّ  ،ا لا غموض فيهبسيطً  افني   اعرضً 
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ا جعل فائقة إلى هدفه ، ممّ  ةٍ وبدقّ  ،اا خاص  توجيهً  اهً موجّ  ا جعل النصّ القصصيّة، ممّ 
 .اة بلا زيادة أو نقصانصفّ رة مُ قطّ ، واللغة مُ افً كثّ مُ  النصّ 

حاول فيها الكاتب تقديم مفاهيم حول  ،مجموعة قصصيّة" وطنخلود جذور ال"
 ،بةامن خلال عناوين جذّ  ،والبطولة ومواجهة اللحظة ،والوطن ،والإنسان ،الأرض
  .ة قصيرةقصّ  01شملت 

 ةٍ في لحظة وقتيّ  وموقفيّ  وهو خيار فرديّ  ،هايسكن المجموعة كلّ  اة خيطً لاحظنا ثمّ 
وهو مستوى آخر  ،ابت المجموعة للحظة البطولةنة تمجّد البطولة، وقد استجمعيّ 

في وقت انزاح فيه الأدباء  ،القدرة على التمرّدبو  ،مرتبط بالوجود الإنساني
بطولات عاديّة، هذا إنْ لم يغض لأو بمعنى آخر  ،ةون لبطولات جزئيّ الفلسطينيّ 
  .اعنها نهائي   فَ رْ الأدب الطّ 

واصل مع الناس، فشكّلت الكتابة أحد حلول وقدرتنا على الت لقد سرق الاستعمار لغتنا
 .ةهذه الإشكاليّ 

هَمّ ومعاناة الشعب ( خلود جذور الوطن)ة ، لقد حملت المجموعة القصصيّ اختامً 
الانسداد، وخوض المغامرة نحو الاستبداد و ، ونقض أيدولوجيا المعاناة و الفلسطينيّ 

 ..العودة
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 تيجليليّ 
صخرة صمّاء أكل الدهر وشرب عليها، ولكنها ما زالت فوق  ،جليليتي تغطُّ في نوم عميق

 ،جليليتي تحتضن الصخرة. صامدة أمام مكائد وهجمات الأعداء وطمعهم بها وبما حولها
لن  يني؟لماذا لا تجيب ،يا صخرتي الدنيوية: تناديها ،فلات من بين يديهاا يودُّ الإوكأن شيئً 

على هذا التاريخ، الذي لم يرحم أبناءنا من ، بل ستبقين شاهدة اأبني فوقك كنيسة أو جامعً 
 .اغتصاب الأرض ولقمة العيش من أفواههم وأفواه أولادهممن و  ،تشتت وقهر

فَلاحَ أمامها وجه بلادي بخضرته  ،استفاقت جليليتي من نومها، نظرت من حولها
تتمايل  والسريس والزعتر، وأزهار اللوز التي تفتّحت، ،ورائحة الفيجن ،وأم علي ،والبرقوق

روني عذاُ : ابلها جليليتي منذ فترة طويلةوكأنّها تطرح السلام عليها، فلم تق ،كلّما هبَّ النسيم
ا بعد يوم وسنة بعد عذروني يا مَنْ تتجدّد فيكم الحياة يومً اُ يا رموز الصمود والتحدّي، 

في داخلي من فَرُبَّ هذا العذر أفاق ما  ،عذرونياُ ا، عذروني لأني بعدتُ عنكم يومً اُ سنة، 
 .جرحٍ وألم

تلال بلادنا المزيَّنة صوبَ و  ،صوب الجبال البعيدة تشخص بعينيْها العسليتيْن ثمَّ أخذت
وتنهَّدتْ من أعماق قلبها  ،بأشجارها المزهرة، نظرت وأحدقت النظر في كرم الزيتون

تها، أيام كان آه يا زمن، زمان ما عُدنا نقطف حبّات الزيتونة ونتظلَّل بفي  : المسكين وقالت
 أنتم جذوري: مزعجة، فيضحك ويقولجدّي يعَت ب الميجانا والعتابا ونردّ عليه بأصواتنا ال

 كي تلدي ،في هذا الوطن الغالي، أنت يا جليليتي ستتزوجين بجليليٍّ مثلك" المشرشِة"
كي  يكدّون ويعرقون، يشْقون ولا يتنهدون مثل جدّهم،، ا يحمون هذه الديارأسودً  اأحفادً 

 . عيشوا أنتم بطمأنينة وهداة باليعيشوا وت

نظروا من حولكم تشمّون اُ . المبشرة إيانا بموسم خير وبركةنظروا ما أجمل هذه الخضرة اُ 
تمتَّعي يا . بالخلاص لبني البشر ابشّرً مُ  يُّ التي بها جال الجليل ،رائحة الجليلي الزكيّة
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والذي  ،أبناء قانا الجليل بمذاق الماء المقدّسجليليتي بمذاق الحياة الجليليّة، كما تمتَّع 
 .أصبح بمذاقهم بطعم الخمرة، وهم لا يدرون مَنْ قَدَّسَ وفعل هذا

ها، فقد عاشها جدنّا يوتُدخل الروح والأمل في نفس سامع ،اكم كانت هذه الكلمات مؤثرة جد  
منه كنّا . د للإحباط والملللأمل الطار اشعُّ من عيْنيْه بريق ي ابحلاوتها ومرارتها، فكان دائمً 
ليليّة، التي ينبعث منها رائحة والمتشبّثة بتراب الأرض الج ،نستقي ماء الحياة المستمرّة

منها يستمدّ حياته ونموّه و ينمو بجوار صخورها الصامدة أمام نوائب الدهر،  ،زعتر أخضر
 .عزّ وجلّ  الباري إنّها معادلة لا يفهمها إلاّ . عطيها ثمرة لعباد اللهليُ  ،المستمرّ 

كنتُ أركض مع بقيّة الأطفال بين شجيرات السرّيس والفيجن، نشتمّ عبقها ورائحة أوراقها 
لى ثمارها إفنتسابق  ،الزكيّة، نبحث عن شيء لنأكله، فتلوح أمام ناظرنا شجيْرة الزعرور

ر الزيتون ملابسنا كميّة منها، نجلس تحت أشجا" حُرْج"اليانعة نقطفها بلهفة، ثم نعود وفي 
الذين يشقون لجمع ثمار الحياة الدائمة في البيوت  ،المثمرة، نأكلها ونطعم الأهل والأقارب

 .العامرة مدى أيام السنة

مع تنهيدة عميقة تخرجها من حنجرتها البيضاء  الجليليّة هاتقول! إيه على تلك الأيام
ق الصخرة من فوق جبل فانزلق كما تنزل ،فوق صدرها اكان رابضً  الجميلة، وكأنّ حملًا 

غرورقت عيناها الجميلتان بالدموع، فإنها تعشق هذا المكان اِ . لتستقرّ في السهل ،عالٍ 
ولكن . يعود إليها والى تراب جليلها الأشمّ ل ،كعشقها لحبيبها الذي تنتظره بفارغ الصّبر

 بهذا لن تقترن إلاّ و وما زالت هيَ على العهد الذي قطعته على نفسها،  ،الانتظار طال
 ،الانتظارفي هذه الجليليّة  هالأنّ  ،الجليليّ البعيد بالجسد القريب بالرّوح، فلا بدَّ أن يعود

 :ة الأطفال ونقاوة الأحبّاءءجلسا بين البرقوق وأمّ علي ببرا حين ،اتتذكّر ما قال لها يومً و 

 جليليّة في مرابع الخُضر تنعمين

 مِيلي بثناياك فالعُمر كلّه تستحقين
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 وَلوْ بَعُدَت... يمةُ  الحك
فوق ( كما تقول النّساء بالعربيّة الشعبيّة –تتقمّط ) تجلس على كرسيّ صغير، تضع 

رأسها المنديل المُزركش بألوان الحياة الدائمة والمستمرّة، تحدّق بنظرها وتتفقّد حبّات 
 .القمح الطازج  الذي أحْضِرَ بعد الحصيد من الحقل قبل يوميْن

لت زكيّة تعبق برائحة ثرى الحقل الذي نبتت ونمت فيه، رغم قلّة الأمطار رائحته ما زا
لكن يد هذه الجليليّة التي حملت حبّات القمح  ،في موسم الشتاء الفائت التي هطلت

 .لزرعها، هي التي دبَّت الروح والبركة فيها، فأثمرت سنابلها بوفرة وعطاء سخيّ 

يمان نحصل على الخيرات الكثيرة، وبالقناعة بالقليل من الإ: انعم، كانت تقول دائمً 
لا يحبّ إلّا الخير لنا، نحن الذين نناضل ونقاوم ونجابه الظالم  انقي   انحمل قلبً 

نظروا اُ . لكريمة لنا ولأبنائنا وأحفادنامن أجل المحافظة على لقمة العيش ا ،موالظلّا 
اس حياتنا وبقائنا في وطننا لكنّه أغلى منه، لأنّه هو أس ،فإنّه يلمع كالتِبْرِ  ،إليه

 .تبقى في ديمومة واستمرار( أي القمح)أمّا حياتنا فبواسطته  ،الغالي، فالتِبْرُ يزول

سَة، التي تشهد على حقبة طويلة من الزمن لتاريخ  ،كانت تجلس بجانب البوّابة المُقوَّ
: ها تقولهي تعشق هذه الأجواء لأنّ الساكنة فيه هي وعائلتها، ف( الحَيّ )هذا الحوش 

 . إلْلي ما إلو ماضٍ ما إلو حاضر ولا مستقبل

 ،وتعيش الأمومة بكلّ جوارحها، وتعيش إلى جانب الأمومة حياة ربّة البيت ،إنّها أمٌ 
توفير الجوّ العائلي لزوجها وأولادها وبناتها، لكي يشعروا بالرّاحة  االتي تحاول دائمً 

 .دّم والنجاح في مستقبلهم العلميالذي يُحم سهم على الدراسة والتق ،والهدوء

نفسها، لأنّها  بنصيب من التّعليم الجامعي، لكنّها تعلّمت وتثقَّفت بذاتلم تحظ َ 
فهي . من نيل العلم والثقافة الأكاديميّة اومانعً  اوقفت عائقً  ظروفٍ صمَّمت على قهر 
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أن تُلمّ في نواحٍ  لزوجها ولجميع أفراد عائلتها، فكان لا بدَّ لها ا ناجحً أرادت مستقبلًا 
قرأتِ الكتب في . الاقتصاديّة والسياسيّةو الثقافيّة، و عديدة من هذه الحياة التعليميّة، 

على الأمّ في : تقولو  حداث المحليّة والعالميّةمواضيع مختلفة، وكانت تتابع الأ
في هذه البلاد، أنْ تعِي بأنّ الخمول سيؤول إلى ضياع  مجتمعنا العربي الفلسطينيّ 

 .   التي يجب المحافظة عليها بسلاح واحد لا غير وهو نيل العلم والثقافة ،لهويّةا

مهما كان نوعه أو  ،لم تكن هذه الجليليّة لتعرف المراوغة والمجاملة في الحديث
المتحدّث به، تبدي رأيها داعمة إيّاه ببراهين، تسمعُ وتُسمِعُ باحترام متبادل، لا يعرف 

فإنْ لم يُعجبْها حديث ما، تناقش المُتحدّث بحزم وعزيمة  قلبها الحقد أو الغضب،
ذا كان رأيها . تبقى في مركز الحديث حتّى يقتنع المُناقِشو الرجال وتحدّي النّساء،  وا 

" هذا الصّح: "هفي، كانت تقول بصوت نقيّ لا تأتأة في موضوع ما من رأي المُناقش
 .إيّاه بهذا الموقف داعمةً  ،وتشير بيدها الى المُناقش أو المتحدّث

ولم  ،اطف معه في محنه ومصائبه ومشاكلهأحبّت شعبها بكل شرائحه، وكانت تتع
تكن لتتأخّر في إبداء رأيها أمام قوّاد شعبها، تنُاقش وتُحاور دون تلعثم، وكانت تقول 

 مَن المُتكَلّمة؟: عندما تَسأل بالهاتف

، لا اوهادفً  ان الحوار موضوعي  لأنّها تريد أن يكو . واحدة من الشّعب: كانت تُجيب
 .مجاملة بالحديث لأنّها فلانة وزوجة فلان أو ابنة لعائلة فلان

بعد أن هيّأت كلّ المُكوّنات لزوجها وأفراد عائلتها، فافتقدناها كإنسان  ،بَعُدَتْ بالجسد
 .  حكيمة
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 الحنينُ والشوقُ أقوَى من القهْر
الهرم يظهر على وجهها، ووَهنُ وضعفُ  تجاوزَتِ التسعينات من العمر، وبدأ   

الجسم لِكِبر سنّها أخذ يؤثر على تنقلاتها أو تنقلها من مكانٍ لآخر، ولكنْ عزيمتها 
 .على التحدّي مقابل هذا الضعف جعلها تُحترم بأعين أبنائها وأحفادها وأبنائهم

روا منه، نعم، إنّها الجدّة العصاميّة التي غرسَت في قلوبهم محبّة الوطن الذي  هُج 
هي وجميع سكان البلدة الذين انتقلوا للسكن في بلدات مُتفرّقة ومُختلفة، ولكنّها 

وكيف لا، وهم . مضيافة أشعرَتهُم وكأنّهم بين أهلهم ويعرفونهُم منذ زمنٍ بعيدٍ وطويل
 .ينتمون إلى نفس العِرق واللغة والحضارة والثقافة، إنّها بِمَجملِها فلسطينيّة

ات غير كثيرة، بعدها ستطأ أرجلها ثرى الأرض الذي تحنُّ إليهِ، وهو بدَوره بقيت ساع
يُبادلها نفس الحنين أو أكثر، كيف لا، وهي التي عاشت سنوات الطفولة تركض مع 
أترابها بين أزقّة البلدة، يلعبون لعب الأطفال التي كانوا يبتدعونها لحاجتهم إليها، مما 

نساء المستقبل، الذين لا يُخَاف عليهم مما ستصادفهم جعلهم في نظر أهاليهم رجال و 
من مشاكل وصعوبات في هذه الحياة، ولكنْ لم يخطر ببال أحد من الأهالي ما 

 .، أصحاب القلوب النقيّة والنوايا الحسنةاءبرييخبّئه القدر لهؤلاء الأطفال الأ

البنية التحتيّة  من حيث ،في بلدتها المدمّرة" أمّ عُمر"كلّ اللحظات التي عاشتها 
والبناء والمَسْكن، ما زالت عامرة في نظر الذين عاشوا فيها، وشربوا من نبعها وآبارها 
دوا منها ما زالوا يحنّون وينتظرون اليوم الذي فيه  ماء الزلال، لأنّ الجميع مِمّن شر 

ولكنّهم يتجمّعون بفرح عظيم، لأنّهم يتنفّسون بهواء بلدتهم التي أبعَدوها عن أعينهم، 
الزمانُ  اما زالوا يحتفظون بمفاتيح أبواب بيوتها، ولا يُفرّطون بها مهما جارَ وقسَ 

 .والظالمُ 
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من أبناء  ،ستلتقي مع مَنْ بقيَ على قيد الحياة افي تلك الليلة، فغدً " أمّ عُمر"لم تنمْ 
ا هذه بلدتها ومعارفها وأقاربها من باقي القرى، الذين سيُشاركونها هي وأبناء بلدته

 .والتي تلازمها بعض الخيوط الحزينة، لأنّها لم تُكتمل بعد ،الفرحة الزمنيّة المؤقّتة

أمامنا  ،يا أمّاه اغدً : "حبيبُ قلبها البكر عُمر وقالَ ناداها إبنُها و ! يا أمّ عُمر يا أم ي
رينه ي تنتظذلّ انا المشوار نا ستشاركي، فغدً ادً يوم طويل، بالله عليكِ نامي وارتاحي جيّ 

 .بفارغ الصبر كلّ سنة

وأنا متلهّفة لأشمّ رائحة السرّيس  ،لا يا أمّي وبؤبؤ عيني، فإنّه لا يغمض لي جفن
 ،واللوز والتين والصبّار، كيف لي أن أنام، وأنا التي تعود بذاكرتها إلى الأيّام الجميلة

لا  ،ي عُمربالله عليك يا أمّ . التي قضيتها بين أحضان هذه البلدة الغالية على قلبي
 .تنزع  منّي هذه الذكريات الجميلة

 .  تركَها عُمر مع ذكرياتها، وتوجّه إلى غرفة النوم
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 بلون الدم في عروقها ،في عمق عمقها حمراء
بِعْناوِيّة الأصل، حمراء كبلدتها البعنة الحمراء، في طفولتها رضعت حليب الصّمود 

شابات بلدتها بصدق وعدالة قضيّة شعبها، والتّحَدّي، وآمنتْ كغيرها من شباب و 
فكانت تُشارك بعض الشباب والشابات في توزيع الدعوات لاجتماعات الحُمُر في 

على القرى والبلدات  ،اجتماعات سريّة، أيام كان الحُكم العسكري يشد د الخناق
ت ومعرفة تحرّكا ،لتحقيق مآربه ،بعض ضعيفي النفوس والجهلة لا  مستغِ  ،العربيّة

 .أبناء الشّعب العربي الفلسطيني في هذه البلاد

ولا يعرف  ،لم تكن لتعرف الخوف، فقد كان أخوها البكر يعمل في سلك التعليم آنذاك
ا، وفي نفس الوقت يُؤم ن لقمة  العيش ومعنوي   اي  د ويدعم الحُمُر مادّ ه، يؤيّ قلبُ  الخوفَ 

عائلة، ويحثّها على المواظبة على لأفراد عائلته، ويُؤم ن الدّعم لها من داخل ال
 .على حساب تعليمها ويُراقب تعليمها، فهو لا يريد العمل السياسيّ  ،الدراسة

 .بالبلدة كانت تدرس وتقوم بواجباتها المدرسيّة، ومن ثمّ تُشارك في النشاط الشبابيّ 
منوا لأنّه يُبشّر بالخير لها ولأبناء بلدتها، الذين آ ،كانت تستمتع في هذا العمل

التي علّمتهم وربَّتهم على العزيمة  ،الشّاغور الصلدة" بلطان" بالصّمود والتحدّي فوق
والإصرار، فهي تَتحدّى الزمان بأمطاره وبشمسه الحارقة، فهذه الظروف تريد تفتيتها 

 .لتسحقها بسهولة، لكن هذه البُلطان لا تُعطيها ما تريد ،إلى حبّات صغيرة

ا امً مضون أيّ ويُ  ،ون أقاربهم في البلدات العربيّة الأخرىكان الأقارب آنذاك يزور 
وكانت هذه البعناويّة،  ،ام عطلة المدارس الطويلة، خاصّة في فصل الصيف أيّ يًاوليال

يصالها  ،تستعين بقريبتها التي تصغرها ببضع سنوات، لتساعدها في توزيع الدعوات وا 
مُمكن من الشبان والشابات في دد ، كي تضمن اشتراك أكبر عاإلى عناوينها شخصي  

وزرع حبّ الوطن في قلوبهم، ونزع فتيل  ،جتماعاتهم، التي كانت تهدف إلى تَوعِيَتهما
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التي كانت تُحيكها بعض الأيادي الخادمة لمصالح الحُكم  ،الطائفيّة والعنصريّة
 .  العسكري آنذاك

، لأنّه "بيته تَخريب"ويريد  ،راقب أخاهايُ  ابأنّ فلانً  ،من إحدى الفتيات اعَلِمَتْ يومً 
 أصحابَ  اي  بأنْ يدعم أخوها مادّ  ،عليها الم يَكُن هذا جديدً . ايدعم الحُمُر بالمال سر  

مقابل الإيمان  ،اباهظً  امن أنْ يدفع ثمنً  ،الأيديولوجيّة الُأمَمِيّة، ولكنّها خافت عليه
 .  بهذه النظريّة ومناصرة أصحابها

لقد عَلِمتُ بهذا منذ زمن، وأنا أعرف : فابتسم وقال ،بالموضوع الأيّام فاتَحَتْهُ  أحدفي 
فصاحب الحقّ لا يخاف إلّا مِن العمل المُخزي، أمّا  ،أختي لا تخافي. مَنْ يُراقبني

الذين يُؤم نون لقمة العيش الكريمة بعرق جبينهم،  ،نحن فندعم أبناء شعبنا الكادحين
لو كانوا هَدول . ليرة عشان يِخَربُوا بيوت الأوادِمبكم " كالمَدْسوسين الذين يَعتاشون لا

شعب فِيّو شويّة خَوَن ولكن مِش راح  كلّ و  ،أحرار لَمَا رِضْيوا بهذا العملأوَادِم وأبناء 
بْهِنْ تعلى مزبلة التاريخ إذا رضْيَتْ  وهدول ،طريقنا راح تِنتصِر. تَطول معهم ! ضُّ

وعِكْ تخافي، كَمْلي  وْعِكْ تِنسي دروسِكْ سَجْلي شو بقل ك وا  . في نفس الطّريق وا 
 ."وسَلميلي على فلان وفلان وقوليلْهِن بعد يومين بوصلوكُ ثمن الدجاجات

 .أيّة دجاجات؟ لم تُحضِر لنا دجاج: سألت الأخت

 .أخذت عَ عيد الأضحى كم دجاجة لعيلة مستورة: ابتسم الأخ وقال

وتنشط  ،، فكانت تحضر اجتماعاتهمستمرَّت هذه الشابّة تُشارك بالعمل مع الحُمُرا
بين الشابات، حتّى أصبحت البِعْنِة في يوم من الأيّام تُدعى بالحمراء، نسبة إلى 
الشيوعيين الذين كانوا يحصلون على نسبة كبيرة من الأصوات في انتخابات 

من أجل المحافظة على هذا  ،الكنيست آنذاك، مما دفعهم إلى العمل بكلّ قوّة وعزيمة
 .صيل والنجاح السياسيّ التح
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بقيت هذه البعناويّة في نشاط مستمر، تواظب على الدراسة والنجاح في دروسها، 
بأنّ هناك شاب  ،، إلى أن أبلغتها عائلتها في أحد الأياموتستمرّ في نشاطها السياسيّ 
 .، لأنّ الشاب ملائم لهاة أخرى، والعائلة أعطته الموافقةقد تقدّم بطلب يدها من بلد

، الشابّة، مع بداية بناء العشّ الزوجيّ الذي بدأته هذه  كذا توقَّف المشوار السياسيّ وه
 .إذ كان الزوج غير أحمر

كانت تذكر بعض الأحداث التي مرَّ بها  اام، وأحيانً لكنّها بقيت تحِنُّ إلى تلك الأيّ 
ام كانت أيّ : قولوالابتسامة تعلو شفتيْها، ثم تتنهّد وت ،الحُمُر في بلدتها البعنة الحمراء

 .       حلوة كثير
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 ها بدَمِهبَتْ كَفّ خضّ 
فقدَتْ عُمدة وركيزة البيت لا فقد ، عيناها بدموع الحزن والفرح في آنٍ واحدٍ  رقتْ غروْ اِ 

دافع عن بلدته  يُ أو بسبب ضربة طيش، بل كان مُستبسلًا  ،نتيجة مرض أو إهمال ما
 هرُ هجوم المحتل والمستعمر، فقد أكل الدّ  قبلَ  ،حياتهام التي غمرته بخيراتها خلال أيّ 

أعْطوها " :أو يغضب، وكان يقول لأولاده ولم يَئِنّ  ،يديه في أرض بلدته لحمَ  والعملُ 
بتعطيكو، شوفوها كيف بتضحك لما بنحرُثها بالسكّة والفَدّان، شوفو هاللوز والرُمّان 

 ،علينا، لأنّا بِنْجود عليها ت اللي بِتْهِلّ لأنّا بنعتني فيو، شوفو هالخيرا ،منو ر بزهوره
 ."  وهي بدورها بِتْجود علينا، الشكر لك يا ربّي على هذه النِعَم

والدموع تسيل على وجنتيْها حسرة على فراقه  ،نعم، جلسَت تتذكّر هذه الكلمات
وعمل  ،لةاهم معها سويّةً على الفضيرح بِفَرح جميع أبنائه، الذين ربّ المُبك ر، فهو لم يف

 .والابتعاد ومقاومة أعمال الشرّ  ،الخير

بتسمت ات عليها بُقع من الدم، ظهر  ،بقطعة قماش أبيض" الملفوفة"نَظرَت إلى يدها 
: الأفق البعيد وقالتنحو ( نجلاء العينين)وشخصت بعينيها الواسعتين النَجلاوَتيْن 

مُنكسر القلب  انوعً تُدافع عن تراب الوطن، لا خ ،انك قضيتَ شهيدً أالحمد لله "
الزغرودة، فَزَغردَت بصوتها الشجيّ زغرودة، جعلت  تستحقّ  والجانب، إنّك بطلٌ 

ولم  ،الحدث الذي من أجله زغردت أمّهم لمعاينة ،أبناءها ونساءهم يخرجون مُسرعين
 .يمرّ وقت طويل على فقدانها لشريك حياتها

الأبناء المتزوّجين في بيت  خرجوا كلّهم من غرفهم، إذ كانوا يسكنون الثلاثة من
في  افلم يجدوا شيئً  ،خرجوا ونظروا. واحد، لِقِصَر اليد وصعوبة المعيشة والحياة

 !زَغرَدَتْ والدتنا ولِمَنْ؟: لواالخارج، لا رجل ولا امرأة أو أي شخص، فتساء
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ذ بأخيهم الرابع الأعزب يحضر من  ؤلم يجر  أحد منهم على طرح السؤال عليها، وا 
هل هناك زوجة من زوجاتكم ! ما هذه الزغاريد؟: ائلة، ويتوجّه إليهم سائلًا بيت الع

 ؟ةحَمَلَتْ بطفل أو طفل

س فوق حجر على رأس قطعة لمشاهدة الوالدة تجل ،أجاب الأخ الأكبر وهو يتَحسَّر
، وهو يُردّد كما يُسم يه الفلاحون، الذي فوق ترابه لفظ والدهم أنفاسه الأخيرة ،المارِس
وضمّته إلى صدرها، وهي لا تعرف بأنّ هذه  ،حتضنته بذراعيْهاالزوجته التي  ويقول

إوْعِك يا أم  :في هذه الحياة الأرضيّة الفانية ،اللحظة هي لحظة الوداع الأخير
هاي أمانة من أبوي وأجدادي إلكو،  ولادي تفرطوا بشبر من هاي الأرض الغالية،ا

  ".عليها كثير ديروا بالكو

 .كالطفل الذي يغفو في حضن والدته بسلام ،ه في حضنهاثم أسقط رأس

زغرد لشهادته، لأنها بتفتخر فيّو تهناك أبونا استُشهِد، لَهيك أمنا ب: قال الأخ الأكبر
خلاصه للوطن  .وبشجاعته وا 

ه الا قطعة القماش )هذه  ،يا والدتي: بن الصغير الأعزب المدلّل إلى والدته قائلًا توجَّ
 !بحت مُتّسخة ولها رائحة غير حسنةأص ،(مالمبرقعة ببقع الد

ني محامي يبشّر ا سمع يا ابني، أنا مِش راح أنزعها عن إيدي، تاِ : أجابته قائلة
بن حيفا، الله يخليه لشعبه، إنو الأرض اللي دافع عنها انقارة  -الأرض أبو طوني

ما  ،حقّه واللي بركض ورا ،أبوك وغيره قد رجعت إلنا، لأنّا إحنا أصحاب الحق
قطعة هي من قماش قميص أبوك اللي و هاي الإنّ  ،وما تنسى يا ابني. ابضيع أبدً 

 .يذكرنا بغلاوة الأرض والوطن ستشهد وهو لابسه، عشان يضلّ ا
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باً إيّاه إلى شفتيْهنظر الا  ،بن إلى والدته بحنان وفرح، ثمّ مدَّ كلتا يديْه إلى رأسها مقر 
أم الرجال، سنكون عند حُسن ظنّكِ، وسنحفظ أمانة عِشتِ يا : وقبَّله قبلة حارّة وقال

 . ليستريح في الثرى الذي احتضن جسده ،الوالد

شو رايك يا ميمتي تخلعي قطعة القماش عن إيدِك، : اوأكمل بلغتها التي تفهمها جيّدً 
ليها في قرْنِة من قرن بيتنا، ولمّا ي، وتشحفظيها بكيس من نايلون أو من خاموت

 .تتبارَكي منها ـشهيد، بتطلعيها من الكيس وبِ تشتاقي لأبوي ال

المدلّل بحكي هيك،  إذا أخوكو الله يرضى عليكو يا أولادي،: بتسمت الأمّ وقالتا
 .معناه فش خوف على الأرض

نهضت الأمّ من فوق الحجر الذي جلست فوقه، وسارت نحو بيتها وهي تُربّت على 
ما زالوا واقفين إذ أصابتهم الدهشة،  وتَترضّى عليه وعلى إخوته، الذين ،كتف ابنها

العودة إلى البيت بهذه بأنْ يُقنع والدتهم  ،ولم يعرفوا كيف استطاع أخوهم الصغير
الشاهد على  ،فوق هذا الحجر اوهي التي كانت تجلس الساعات يومي  السرعة، 

                         !!                                                          استشهاد والدهم
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 المناضلة الجبّارة
تدخل إلى مكتبة الجامعة بخطوات مُتّزنة، تنظر إلى رفوف المكتبة باحثة عن كتب 

وّل في السنة الدراسيّة تسليمها قبل نهاية الفصل الأو لوظيفة جامعيّة، عليها تقديمها 
بين يديْها مجموعة من  حملتتقرأ في هذا وتترك ذاك، ثم  ،تقلّب الكتب .الجامعيّة

نَظرتْ إليْنا  .نحو طاولة قريبة من موضع جلوسنا متّجهة ريستهذه المصادر، و 
 .ه احترامنا لها، فكان الردّ بأحسن منهبفرضت  ،ب واحترامدأوطرَحت السلام ب

 وماذا تتعلّم؟ ،هذه الفتاةأتعرف : جميلة المنظر، سأل الواحد منّا الآخرجميلة؛  إنّها
بِحُكْم اشتراكنا معها في بعض  ،الأغلب يجهلها، ولكن أنا وزميلي منير نعرفها
أراد زملاؤنا معرفة المزيد والمزيد . الدروس بالجامعة، إنّها تتعلّم في كليّة الآداب

 .كثر ولا أقلّ من منطلق حبّ الاستطلاع لا أ ،عنها

هذه : نها، فقالتفي أحد الأيّام قابَلنا زميلة لها تتعلّم معنا، فسألَها أحد الزملاء ع
هي اسمها جميلة، : فقالت. هي جميلة المنظر والخلق والأخلاق فعلًا : فقلنا. جميلة

 تركناهم أنا وزميلي منير وغادرنا المكتبة، بعد أنْ أنهينا بعض. تتعلّم في كليّة الآداب
 .لكتابة وظائف جامعيّة خلال السنة الدراسيّة اتحضيرً  ،مصادرالالتصفّح والقراءة في 

بقيت هذه الجميلة تعيش حياتها الجامعيّة كما رَسَمَتْها لنفسها، تعيش في تحضير 
في هذه البلاد، تُجادل وتنُاقش  الفلسطينيّ  دروسها، وتعيش أحداث مجتمعها العربيّ 

 أنْ يمسّ كرامة أيّ فرد من أفراد مجتمعها العربيّ  ،له نفسه وتقُارع كلّ مَنْ تسوّل
كما كانت تقول في نقاشها، لكن الاستسلام لهذا الواقع لم يَرِد  ،المقهور الفلسطينيّ 

عازمة على الحصول على  ،في قاموسها، فكانت تُجاهد في مجال الدراسة الجامعيّة
م من موقف بعض الأساتذة الذين لا الكبير، بالرّغ شهادة جامعيّة من الصرح العلميّ 

عاج، كما كانت وم، لأنّهم يعيشون في أبراج من المظلا يشعر به المقهور يشعرون بم
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تقول لنا في بعض اللقاءات القصيرة في مكتبة الجامعة، إذْ لم يكن ليسمح لنا 
على  داخل المكتبة، ولم يخطر ببالنا مرّة الخروج إلى الخارج والجلوس التحدّث طويلًا 

كانت  .الكراسي، لأنّ الوقت لا يسمح لنا، فالكلّ مشغول في التّحضير للدروس
 !ولم يَكُن أحد مِنّا يعرف ما هوفي داخلها،  ثقيلًا  تتحدّث باختصار، لكن حملًا 

أنهيْنا الدراسة الجامعيّة، وكلّ واحد منّا سار في مَسارٍ يختلف عن مَسار الآخر في 
وهنا بدأ مشوار الحياة العمليّة، كلّ يعمل في مجال مختلف، حياته العمليّة والخاصّة، 

 .  ولكن الأغلب عمل في سلك التربية والتّعليم، كلّ منّا بنى عائلة وهي كذلك

في  اباهظً  اكانت ترتكز عائلتها على عُمدتيْن، العُمدة الأولى ربّ البيت الذي دفع ثمنً 
فهي ( إنْ صحَّ القول)أمّا العُمدة الثانية  .بسبب مواقفه وآرائه ومبادئه السياسيّة ،حياته

مناضلة مثله في هذه  اعتبة البيت، فقد أكملت مشوار العُمدة الأولى، وكانت أم  
منعها من الوصول إلى مبتغاها، وهو  االتي تحاول دائمً  ،الحياة المليئة بالأشواك

قاوَمَت هذه الأشواك لكنّها قاوَمَت و . لتشمّ عبقها وأريجها الفوّاح ،قطف بعض الأزهار
سويّة مع شريك حياتها، يدفع الواحد بالآخر إلى الاستمرار في هذا النّهج في هذه 
الحياة المستمرّة، التي لا ولن تتوقّف بأيّامها الحلوة والمرّة، بنهاراتها ولياليها، بمسرّاتها 

 .لا بُدَّ من الفرج: ومآسيها، وكانت تقول

عدم  ،التنازل عن المُطالبة بالحقوق، وفي نفس الوقتهكذا ربَّتْ أولادها على عدم 
فكانت هي . الرضوخ لأيّ ضغط من الضغوطات مهما كلّف الأمر من تضحيات

والتصرّف  ،والتّحلّي بالأخلاق الحميدة ،وشريك حياتها يُرَبّون أولادهم على الفضيلة
ربّوهم كما  .وواجب الابتعاد عن طريق الشرّ والأشرار بصورة جيدة وحسنة،و  بحكمة

على التربية السليمة التي منها يستمدّون  احِرْصً  ،(كل شِبْر بْنِدِر) يقول المثل الشعبي
هذه التربية التي سَتفرض احترام الغير  .سارات حياتهم العمليّة والمهنيّةفي المستقبل م

 .والذي على أساسه يَحِبّونَ ويُحَبّونَ  ،الاحترام لهم، لأنّهم يُبادلونهم نفس
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هي  اقاوَمَت كثيرً . ها بأمْرٍ من الأمورللأمّ الجميلة بأنّ القدر يتربّص م تدرِ هذه ال
وشريك حياتها بكلّ ما آتاهم الله من قوّة وصبر، قاوَما الذلَّ والتّعذيب النفسي 
والجسدي، قاوَما التفكير بالرضوخ للمذلّة التي أرادها لهم المُتغطرس الجبّار صاحب 

قاوَما النبْذ والابتعاد عن شعبهم المقهور، فهُما رَضِعا من حليب الأمانة القوّة الزمنيّة، 
 !ف لهما أنْ يَخونا هذه القِيَم؟والوفاء، فكي

الوضع في ذلك اليوم غير مُريح، فشعبنا المقهور في هذه البلاد في هبّة شعبيّة ضدّ 
سيحيّة الظلم والاستعباد، ضدّ مصادرة الأراضي واستباحة حُرمة الأوقاف الم

 .والإسلاميّة في هذه الديار المقدّسة

جَلسَت في بيتها تفكّر ماذا تفعل كي لا تخسر في هذه الهبّة، هبّة الأقصى مرّة 
أخرى، ما خسرته في حياتها وضحّت بها من أيّام قهرٍ وظلم، قاصدين منها كسر 

من والديْها ،  شوكة عزّتها وكرامتها وتمسّكها بالأخلاق والتربية الحميدة التي ورثتها
في أعماق أعماقها وهي  الجَّت كثيرً  .وهي بدورها ربَّت أولادها بحسب أسسها هذه

ذ بأصوات مُد: تتساءل وّية من مجموعة من الشبان كيف لي أنْ أحمي بيتي؟ وا 
يتضرّج بدمائه الزكيّة التي  ،قتلوه أولاد الحَرام، إنّهُ تحت شجرة الزيتون: يصرخون

 . بنيالا لا ليس ، ويْلي: فصرَخَت. باء والأجدادارتوت منها أرض الآ

لا  مَنْ يكون هذا الشهيد؟: وتَفتتّت أعصابها من التفكير ،عاشت أصعب اللحظات
سقط ابنها النديّ : أحد يعرف، وبعد وقت ليس بقصير، وصل الخبر إلى مسامعها

يّة شجرة الزيتون ، يروي بدمائه الزكاسقط شهيدً  ،هي وعائلتها االذي استَبشرَت به خيرً 
ولكنّه لم يعرف بأنّ دوره يختلف بشكله  ،التي دافع عنها جدّه ووالده، فجاء دوره

لتُعانِق روحه أرواح الشّهداء الذين  ،ودّع الحياة الأرضيّة الفانية .وبنهايته عن دورهما
لِيَمسَح بالماء المقدّس وجهه  ،سبقوه إلى جنّة الخُلد، حيث نهر الكوثر والرضوان

 .لطاهرا



23 
 



24 
 

 المفتاح

دّته الحنونة، يُداعب في حضن ج( كَنْعَش باللغة العربيّة الشعبيّة)جلس الحفيد 
إذ  ،فائرها التي رَتبّتها وتعبت في ترتيبها، بعد استحمامها بالماء الباردوضجدائلها 

يا  :النحيلة إلى مفتاح معلّق في رقبتها، وسألهاا، ثم مدَّ يده الرقيقة كان الطقس حار  
 !شوف مفتاح كبير زَي هذا المفتاحهذه أوّل مرّة أ ،جدّتي

نذ وما زالت م ،قلبهاذكريات سكنت و جدّة وفي عينَيْها وقلبها لوعة ذكرى ضحكت ال
كي يفهم كُنْه وأهميّة هذا المفتاح الكبير،  ،أجابته بلغة الأطفالو عشرات السنين، 

 .فتاح بيتنايا ستّي، هذا المفتاح مفتاح بيتْنا، أيوَة م :وقالت

مفتاح بيتنا مِش هِيك شِكْله، مفتاح بيتنا صغير بَسْ  ،يا ستّي: ضحك الحفيد وقال
 .هذا المفتاح طويل وكبير

فَزع الطفل ونهض  !التنهيدة تصاحبُ تنهّدت الجدّة تنهيدة عميقة، مع أنّة صغيرة 
ليلي بَروح و قُ  ؟يا ستّي مالِك إشي، بوجعك إشي: وبادرها بالسؤال ،على جدّته اخائفً 

 . هَقول لأبوي بِجبلِك الدكتور

: ضمَّت الجدّة إلى صدرها الحفيد الخائف عليها، وبحرارة قبّلته عدّة قبلات وهي تقول
والله إنتِ حنون عليَّ زي أبوك مَ حنون عليَّ وعليكو، لا يا ستي أنا مِش مريضة، أنا 

يا ستّي ما أخَدْنا معنا إشي غير والله . بَتذكّر بيتْنا إللي طلِعنا مِنّو غَصْ مِن عنّا
الأواعي اللي عَ أجسامنا، وبعض الأغراض والأوراق ومنهن أوراق طابو الأراضي، 

وهاي الفترة  ،وأنا سكّرت بهذا المفتاح باب بيتْنا، وقلنا لحالنا راح نِرجَع إلو بعد فترة
حْنا بَعِدنا بِنْقول ،سَحبَت سنين وسنين  .نا، وهِيّانا بعدنا ناطْرينبُكْرَة راح نِرجع لبيتْ  :وا 

الشوق لتراب بلدتها التي و دّموع، دموع الحنين والاشتياق غرَورَقت عيون الجدّة بالاِ 
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نعم، إنّها دموع  .أولادها الصغار قبل عشرات السنينهي وزوجها و  ،أبعدوها عنها
لرفيعتيْن ه االجالِس في حضنها يداعب بِيديْ بأنّ هذا الحفيد الحنون  ،الأمل لدى الجدّة
فائرها، سَيعود إلى البلدة التي حُرِمَت منها الجدّة، وبهذا يكون قد ضوبأنامله النحيلة 
         .طويلة الأمدافَقوها في هذه الرحلة القسريّة وأقاربها الذين ر  ،حقّق أمل جدّته

دير : مِش بقولو عن الإشي الغالي على قلب الانسان. أمانةهذا المفتاح يا ستّي  -
وهذا المفتاح أمانة برقبتي يا ستّي، وراح يوخدو أبوك . هذا أمانة بِرقبْتَك ،لَك عليهبا

ذا أبوك يا ستّي ما رجِع . بعد موتي، إذا ما رجعنا أنا وانت وهنّ لبلدتنا وأنا حيّة وا 
 ،وهو حي إلى بَلَدنا إللي طلِعنا منها غص مِنْ عنّا، راح توخذو إنت وتحافظ عليه

 !ك يِرجع الحَق لَصْحابوزَمانَ  معقول عَ و 

هذا مفتاح كبير بَغْدَرْش أحملُو  ؟كيف بِدّي أدير بالي عليه: بتسَم الحفيد وقالاِ 
راح أشيلو تحت المخدّة اللي بَنام  ،قُل ك حَ . زي مَ إنتي حامْليتو يا ستّي ،برقبتي
 ،دا يسرقوحَ  ابَفِقدو عشان مَ  ،ناما أوكل يوم الصُبح وقبل مَ . أو تحت فَرِشتي ،عليها

  ستّي؟ أنا وين ولدِت يا: ثم سألها. ضيعأو يلعبو فيه وي

  .لأنّك أجيت بعد ثلاث بنات ،، ولمّا إمّك ولدتَك فرحنا كثيرولدت هون بالمخيّم -
  في فَرِق بين الولد أو الصبي والبنت؟ ،ليش يا ستّي -

ه بِفْرح من الرجال كلّ  ،هيك إحنا عايشين، لمّا بتولِد المرأة ولد ،والله يا ستّي -
  .والنساء، ولمّا بتولد بنت الأغلب بِزْعَل

ليش بزعلو يا ستّي : بتسامة فيها تعجّب ممّا يسمعه من جدّته، وقالابتسم الحفيد اِ 
لما بتولَد بنت؟ ما إنتِ خلقتي بنت وكبرتِ، وبعدك حاملة برقبتك مفتاح البيت، لو 

ال كان حاملو لهذا المفتاح                           .ضايع زمان ممكن صار ،رِجَّ
      .أمل نِرجَع عَ بلدنا هم مفاتيح بيوتهم بعدها معهم، عَ كل اللي حَمَلوا معلا،  -
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 ؟ نتو بتعيشوإللي انتِ بتِحْكي عنها، كيف كعن الحياة في بلدنا  ،حْكيلي يا ستّياِ  -
زراعة، الكُل بنت وولد كانت المرأة تعمل وتساعد زوجها في الحَقلِة وال ،يا ستّي -

يا ستّي . يساعدوا بَعَض في العمل الزراعي، إللي كان عُمدة حياة غالبيّة سكان بلدنا
يخاف  الكُل يحب  بعضهم البعض، الجار. كانت حياة بَساطة وقناعة بَسْ حِلوِة كتير

 بدّو مساعدة، بدون ما يِسْألو كان يحملشو الفلّاح يشوف جارو الفلّاح و عَ جارو، 
وْعَك  ،وحُطّو حَلقَة بدانَك ،قُلَّك يا ستّي إشِيأبد ي . أداة العمل ويروح للمساعدة وا 

تعمل غير هذا الإشِي، وهو حِب الإنسان كإنسان، إوْعَك تحِبّو عَشان شِكْلو أوْ دِينو 
: قُلك قصّة حدَثت في بلدنا زمن حكم الإنجليز لِفلسطينأبِدّي . أو مَكانتو الإجتماعيّة

الإنجليز بِدْهِن يعَيْنوا خوري في بلدنا، فقام المسلمون قبل المسيحيّين واعترضوا  أَجُو
ولا  ،الخوري هو خوري بَلَدنا مِش خوري للمسيحيّة لَحالْهِن: على هذا العمل، وقالوا

هو خوري للإنجليز، إحْنا مسيحيّة ومسلمين بِنْعَي ن الخوري إللي بِدْنا إيّاه، وممنوع إيد 
لعَب فينا وتْفرّقنا، إحْنا صْحاب وِبْجيرِة حسنة من جِد جِد جِدْنا، وراح نحافِظ غريبة تِ 

  .بِتْشوف كُلنا بنْحِب بعض في هذا المخيّم ،على هذا الإشِي، وعشان هِيك

  .سِم بَلدِك أو بَلدْنا إللي بتِسْتَنّي تَتِرْجَعي إلها يا ستّي؟ سألَ الحفيداشو  -

: مِين بسألَك مِنّين إنتو؟ جاوِبْهِن. ال فِش أهْوَن من جوابُهوالله يا ستّي هذا السؤ  -
 . محمود درويش من بلد الشاعر الفلسطينيّ 

  يَعْني يا ستّي كُل فلسطيني بِعْرِف بلد هذا الشاعر؟ -

    ! يش لَكان إسِمْنا فَلسطينيّين؟ولِ  ،كُلْهِن يا حفيدي بِعِرْفوا بلد محمود درويش -
نَامْ يا ستّي في حُضني وعلى : مّتْه جدّته إلى صدرها وقالت لهفَضَ  ،حان نوم الطفل

سْتلقى الطفل الحفيد للنوم، وهو ا وهكذا .صدري، ولمّا بِتْقل نومك بَنُقلك عَ فَرِشتَك
                                        .                                  المُثقّفةالحنونة  تهمن خلال حديث جدّ  ،بلدة جدّته التي طُبعت في مُخيّلتهيحلم ب
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نْ طالَت.... ستُفرج  وا 
 .نروح بَكّير على الكرِما يالا يا بو حسن، حضّرت كل إشي للأولاد، أنا حاضرة ت

وفي قبضة يده يمسك بطرف الحبل " أم حسن"سار أبو حسن الى جانب حرمه 
مكان إلى آخر، فقد المربوط في رقبة حماره، الذي يستعمله للركوب والتنقّل من 

أصاب الشيب من رأسه نصيباً كبيراً، وضعف نظره، لكن بنية جسمه ما زالت قويّة، 
فتضحك زوجته أم حسن وأحفاده، وتقول .والله بقلع حجارة الجبل كلها: وما زال يردّد

 .يا بو حسن العُمُر ما بِخَب ي حالو: له

رم، للاهتمام بِمَزروعاته وبغرسه في كلّ يومٍ من أيام الصيف يتوجّهان معاً إلى الك
الأخضر، بالرّغم من أنَّ القدر حرمهم من ولديْن من أبنائهم، اللذيْن قدّسا بدمائهما 

 .ثرى الوطن وسقطا من أجل أقدس قضيّة، والتي لا تُثمّن بمال الدنيا

رغم هذا الألم، يرى أبو حسن وحرمه الأمل لمستقبلٍ أفضل في أحفادهما، لهذا لا 
ن بوقتهما ولا بعرق أجسادهما ولا بمالهما عليهم، فَهُم الأمانة التي أُمّنا عليها يبخلا

 .بعد فراق الوالديْن

ورق )مّ حسن فتقوم بجمع أوراق العنب يقوم أبو حسن بروْي المزروعات، أمّا أ
والخضراوات التي ستبيعها في سوق البلدة المقدّسة، أو كما ( الدوالي باللغة الشعبيّة

أمّ البلدات المقدّسة، وهي القدس الصامدة بسورها الذي لا يُقهر مهما : لبعضيقول ا
 . طال زمن القَهر والاحتلال

يجلس أبو حسن وحرمه للاستراحة، فيتناولان وجبة الفطور ومن ثم يرتشفون القهوة 
 رَج،لا بدَّ أنْ تفُ: يقول أبو حسن االحياة على مرارتها، ولكن دائمً  المُرَّة، فقد عوّدتهم
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صَرْنا من التماني وأربعين نقول راح تفُرج يا بو حسن، : فتردّ أمّ حسن عليه وتقول
 !عارفِ منّين بدو ييجي الفرَج؟ والله ماني

يا أم حسن خلّي أملِك بِرَبْنا كبير، أشكري ربّك اللي بَعَتِلنا أبو : فيردّ عليها أبو حسن
حْنا وأحفادنا  فرج وَعْطانا هالبُستان نعمل فيه، هو بِسْتَفيد من الحصّة إللي بِخُذها، وا 

 .بنستفيد من حصّتنا من الإنتاج

أبو حسن بِدْيَت الشمس تِحْمى يالا نحم ل الحِمِل عَشان أنزَل : تَنهّدت أمّ حسن وقالَت
فَفعلَ أبو حسن ما طلبَت مِنْهُ أمّ حسن، وعادا . عَ سُوق القدس الشريف بَكّير

زوجات الشّهداء " كَنَاينْها"قامت أمّ حسن بمساعدة  وهناك. أدراجهما إلى البيت
 .بترتيب أوراق العنب والخضراوات في كيسيْن كبيريْن من الخَام

-سافَرَت أمّ حسن إلى باب العامود في القُدْس، وهي تُصلّي في قرار نفسها إلى الله 
وطَلبَت من  أنْ يَحميها ويُوفّقها برحمته على بيع محتويات الكيسيْن، كما -عز  وجلّ 

ربّها أنْ يَحميها  ويَحْمي غيرها من النّساء، اللواتي يحضرن لبيع المنتوج في القُدْس 
ومنعهن " وتَنْغيص حياتهن"من مُراقبي البلديّة، الذين لا يرحَمون، هَمّهُم مضايقتهن 

 .من بيع المنتوج

البيت،  لكن للضرورة أحكام، فهناك أفواه عديدة أو كثيرة بانتظار أمّ حسن في
 .ينتظرونها لكي تَسدّ جوع معداتهم وتروي ظمأهم

ذ بِمُراقبي البلديّة  وصلت وجلست في المكان الدائم لها، ولم تمضِ بضع دقائق وا 
ذ بفَتَييْن يُسرعان نحوها  يحضرون مسرعين، لم تدرِ أمّ حسن ما تفعل فهي تعبة، وا 

لقريب من مكان جلوسها، ويتوجهان إلى الحانوت ا" كاللِصيْن"ويحملان الكيسيْن 
         .ن يحميها ويوفقها برحمته.ويُخبّئان المنتوج من ورق العنب والخضراوات



29 
 

" سُرِق"فمن جهة  حدث معها؟ أو لماذا حدث هذا؟لم  يخطر ببال أمّ حسن ماذا 
المنتوج، ومن جهة أخرى تنظر إلى مُراقبي البلديّة وتخاف من تعرّضهم لها ولباقي 

فقد كانت . ي لا مفرّ من تنفيذها مهما طال الاحتلال ومهما طال الظلمالنسوة، والذ
حياة " تنغيص" يستند على القانون ولا على الخلق والأخلاق، همّهم: أم حسن تقول

لا يدرون ( أي المُراقبون)الشعب العربي الفلسطيني الذي يُقاوِم القهر والظلم، وهم 
رادة الشعوب فوق ك بِصِدْق ( الفلسطينيّون)لّ قوّةٍ، فَهم يُؤمنون بأنّ للظُلم نهاية، وا 

 وعدالة قضيّتهم التي

 من أرحام الأمّهات نُخرج مُدافعين/ مِن تحت الرُّكام نُخرج مُقاومين

تدرِ مَنْ أخذ نَظَرت أمّ حسن حولها بعد هدوء العاصفة، علّها تَجِد الكيسيْن، فلم 
 شو إسمِك؟ ،يا سِتّي: فتى وقال وبعد فترة قصيرة تقدّم نحوها!  الكيسيْن ولماذا

 .أنا إسمِي أم حسن يا ستّي من مُخيّم الجَلَزون

أنا بشوفِك كتير هون بتيجي . أنا يا ستّي مِش حَرامي ولا لِص، أنا بَخاف رَبّي
تتبيعي المنتوج، وأنا خفت عليكِ من مُراقبي البلديّة، لأنّو فِش في قلوبهم رحمة، 

وأخوي وخَبيناهِن عند جارنا أبو الخير في دُكانْتو،  عشان هيك أخذت الكيسيْن أنا
 .إسّا برجعلِك إيّاهِن

والله صَدَق أبو حسن، لا بدَّ للفرج أن : إرتاحَت أمّ حسن لسماع أقوال الفتى وقالت
يحلّ، وأن نحصل على حقوقنا ما دام في هيك نَخْوِة وشجاعة عند أطفالنا، الله 

 .   يخَليهم إلنا ولَوَطنّا
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 نعمةٌ ونقمةٌ ... بحرُ ال
وباصفرارها الباهت  ،شمس الأصيل بأشعّتها الحزينة تتأمّلُ فتاة في مُقتبل العمر 

جلس فوق رمال متى أعود لأ: تُردّدب برجليْها الكثبان الرمليّة و مريض، تضر كصُفرة 
كيف يُعانق الكرمل الأخضر بشجره وشجيْراته  ،نظُر يا قلبياُ  هذا الشاطئ الجميل؟

 . طفل في حضن أمّه الحنونيحتضنه، ليغفو بمياهه الهادئة كحيفا الذي خليج 

تُمعن النظر بعينيْها الذابلتيْن في الأفق البعيد، ماذا يُخبّئ لها ولأبناء شعبها في 
بلدتها التي تعشقها كثيراً ؟ ولا تملّ من مشاهدة مناظرها الخلّابة من سهل وجبل 

غم من أنّها قبل سنتيْن كانت تعيش مع عائلتها وشاطئ وحارات وشوارع وأبنية، بالرّ 
كلّ هذه الأمور تمرّ أمام ناظرها وكأنّها تُشاهد أفلام . في قرية من قرى الجليل

سؤال لل افلام، لأنّها لم تجِدْ بعد جوابً متحرّكة بسرعة ولا تعرف ما نهاية هذه الأ
 ئ لنا المستقبل؟في أفكارها وتفكيرها، ماذا يُخبّ  االمحيّر، الذي يجول كثيرً 

سقطت الشمس في البحر، كما كانت تسمع أترابها من الأطفال يقولون عن غياب 
 .الشمس، لتعود إلى بيتها القريب من هذا الشاطئ، ولم تحصل على الجواب بعد

تعود إلى البيت فترى جيران أهلها مُجتمعين في ساحة البيت، هَرْج ومَرْج وحديث هنا 
ن هذا التجمّع والهرج والمرج، فتُعلمها الوالدة بأنّ المُناوَشات وهناك، فتسأل والدتها ع

لم تفهم الفتاة الصغيرة كُنْهَ هذه المقولة، فسألت . قد بدأت في حيفا بين العرب واليهود
 ماذا تَعْنين يا ماما بالمُناوَشات؟: الوالدة مرّة أخرى

 .يا بِنْتي هي الخلافات والقتال المُناوَشات: فأجابت الوالدة باختصار وبِنَبْرَة وعَصبيّة
 .فَجيرانُنا دار عَمْنا يتسحاق قاعدين هون معنا !على ماذا يختلفون؟: ءَلت الفتاةفَتَسا

. يا بنتي تِشِغْليش بالِك بهالموضوع، بُكرة بتهدأ الأمور وبترجع الحياة عادة وزيادة
 اوات ولا تفهم شيئً ا من الأصعددً  تسمع افجأة والحديث يدور من واحد لآخر، وأحيانً 
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اليهود بيت النجّادة حتل جيش اِ ، اسمِعْتو : خل أحد الأقارب ويصيحممّا يقولونه، يد
وسْمِعِت بأنو كتير من ( هو مقر القيادة العربيّة في حيفا وجيشها -النَجّادي)

 .الحيفاويّة آعدين يتركوا البلد، وفلان وفلان وفلان سكّروا بيوتهم وراحوا عَ المينا

رماله قبل قليل، سيكون  تخيّل هذه الفتاة بأنّ الشاطئ الذي كانت تجلس فوقلم ت
 .جسر ستمرّ فوقه هي وعائلتها إلى رحلة مجهولة عبر هذا البحر الواسعبمثابة 

ا، فخاف ع أهلها وجيرانهم قصص الأحداث الدامية في حيفماسمبدأت تصل إلى و 
كانت محطّة عمل  ، التيتَرك حيفاكثيرين من أهل المدينة العرب، وفكّر بِ والدها ك

  .فقط لا تربطه بها أيّة علاقة، لا كابنته التي تعلّقت بها كما يتعلّق الوليد بوالدته
كثرة الأحداث وسماع روايات عديدة ومختلفة، أدخلت الرعب إلى قلب والد الفتاة، 

باللغة )توالذي قرّر الهروب عبر البحر إلى بلادٍ أخرى، بِدو يِنفِد بريشو هو وعيل
وكان قد سبقه الكثيرون من سكان المدينة العرب، يهربون إلى أماكن وهم ( الشعبيّة

حزنت الفتاة كثيراً لأنّها ستفارق هذه المدينة إلى عالم  .يجهلون مصيرهم هناك
 ."مِين جَبَرَك عَ المُر إلّا الأمَر مِنّو: "مجهول، ولكن يقول المثل

ن أو الهاربين قسراً خوفاً على حياتهم من نتائج ركبت السفينة مع بقيّة الراحلي
المناوشات والقتال في المدينة، ولم يأخذوا غير المتاع البسيط والقليل، فخوفهم 
للتعرّض للخطر أجبرهم على الإسراع في الخروج من بيوتهم، والتوجّه إلى الميناء 

 .وركوب سفينة يجهلون مسار سيرها والجهة المُتّجهة إليها

ذه الفتاة رحلة صعبة، فهناك في قريتها ذكريات الطفولة التي لا تمحى من عاشت ه
الفكر أو الذهن، وهناك ذكريات لأيّام سعيدة قضتها في مدينة الكرمل، التي حلمت 

بعد . ة أو البلاد المُتّجهين إليهاأنْ تعيش فيها مدى الأيّام، فهي كعائلتها تجهل الجه
، رَسَت السفينة على شاطئ إحدى دول أمريكا أيّام طويلة من رحلة العذاب هذه

اللاتينية، لتحطّ هذه العائلة رحالها في إحدى مدنها مثلها مثل أغلب المهاجرين الذين 
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لم تكن . وبعد عدّة أشهر بدأ الوالد بالعمل بشكل دائم. اشتركوا في رحلة العذاب هذه
كما وتجهل ثقافة شعبها  ،ةالدراسة سهلة بالنسبة للفتاة، فهي تجهل لغة البلاد الجديد

 .وحضارته وعاداته

تمرّ الأيّام وتكبر الفتاة لتلتحق بالجامعة، فتختار موضوع التاريخ ويكون اختصاصها 
في الدراسات العليا تاريخ الشرق الأوسط، وبالتّحديد تاريخ الأراضي المقدّسة، كي 

تدرس . لة أمام عيْنيْهاتبقى المنطقة التي تَركَتها هي وعائلتها عالقة في ذهنها وماث
وتنجح، وتصبح هذه الفتاة التي كبرت مع الأيّام سيّدة بيت وأمّ أولاد، ومُحاضِرة في 
إحدى الجامعات، وكانت تفرح وتشعر بسعادة لا توصف عندما تتحدّث عن 
الأراضي المقدّسة في محاضراتها بالجامعة أو في الندوات المختلفة، حتّى أنّ طلابها 

الإحساس والحنين والشوق عند تدريسها لهم، فكانوا يقدّرون هذا شعروا بهذا 
 .ويحترمون مشاعرها

لهذا صَمّمَت أن تُخرج هذه المشاعر والحنين إلى حيّز التنفيذ، فاختارت موضوع 
بحث له علاقة بالأراضي المقدّسة، وبالتّحديد مدينة حيفا، فَقرّرت إعداد دراسة عن 

ة، فكم كانت سعيدة مع نفسها لأنّها ستعيد بعض تاريخ هذه المدينة قبل النكب
 .اللحظات من حياتها في مدينة الكرمل

بدأت بجمع المصادر والبحث والتنّقيب فيها، ولكنّها رأتْ بأنّ هذا العمل لا يكتمل إلا 
بالوصول إلى مدينة الكرمل، والبحث هناك عن وثائق ومصادر تُوَثّق الأوضاع 

فأخذت بترتيب . رت السفر في عطلة الصيف إلى حيفابالمدينة قبل النكبة، فقرّ 
أفكارها والنقاط التي يجب البحث عنهاوهنا تذكّرَت أقوال عم ها عن رجل من آل 
طوبي من سكان حيفا، كان يصيح بالسكان العرب في حيّ النسناس وغيره من 

هروب وترك الأحياء العربيّة، ألّا يتركوا بيوتهم وعليهم البقاء في المدينة، لأنّ ال
. البيوت فيه خطر على كيانهم وحقّهم في البقاء في مدينتهم والمحافظة على أملاكهم
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سمه في رأس اللائحة للشخصيّات التي ستقُابلهم، وكتبت إسمه بالبنط اكان 
كما وتذكّرت بعض  ،أبو الياس -ق توفيق طوبيالشّيوعي المُخَضْرَم الرّفي: العريض
يتغنّى فيها بجبل الكرمل ( بن عبلينا)رج نجيب خليل شاعر الفلسطيني جو أبيات لل

 ":جبل الكرمل الأشم"في قصيدته 

 بورِكْتَ يا رمزَ الجمال وشارةَ الحسنِ البديعْ 

 وبقيتَ مزدهراً بحلَّتِكَ البهيّةِ في الربيعْ 

 أظهرتَ لي كلَّ الوضاعةِ أيها الجبل الرفيعْ 

 :الغالية على قلبها، وهي كما وتذكّرت أبياته التي تغنّى فيها بالمدينة

 ماذا أقول وقد عقدتِ لساني            وسحرتِني بجمالِكِ الفتّان

 حباك الله سعدا خالدا           فإليكِ من قلبي أحرّ التهاني(! حيفا)

 قسما بسحركِ انني رمزي الوفا       والصدق والإخلاص، ذلك شاني

 كتِ فسائلي خلانيما خنت عهد أحبّتي طول المدى       واذا شك

 فأنا خليلك، ثم انتِ بمُهجتي             دنيايَ، ديني، مبدأي، إيماني

وتذكّرت أيضاً أبياتأ للشاعر الفلسطيني إبن البِرْوِة محمود درويش، حين خاطب    
بن ا)وسميح القاسم الشاعر الفلسطيني الشاعرة الفلسطينيّة فدوى طوقان بعد لقائه 

 :فح الكرملبها على س( الرّامة

 :لا تقولي/ وعلى أهدابنا عشب الجليل/ فالكرمل فينا/ نحن في حل من التذكار
 "هي فينا.. نحن في لحم بلادي/ !لا تقولي/ ليتنا نركض كالنهر اليها
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 المُشَرَّدَة
 دبَّ الهلع والخوف في قلوبهم، وسادت الفوضى في صفوف سكان القرية الوادعة،

 .الجيش أجا، أجا الجيش :يصيح عندما سمعوا ناطور القرية

البلدة  ونتركيو  ونلرحيوأخذوا  سمع السكان أزيز الرصاص وصوت المدافع فخافوا،
بعد أن سمعوا بأنّ الجيش قد احتلّ العديد من البلدات  قبل وصول الجيش إليها،

! لم تدرِ الأمّ ما تفعل .وأنّ هناك قتلى وجرحى بين سكان هذه البلدات العربيّة،
 ابنتاها وابنها يصرخون خوفً . في البستان يعمل ويتفقّد مزروعاته، ولم يعُدْ بعد زوجها

لأنّ والدهم ليس معهم ويخافون أنْ يكون قد أصابه مكروه، والأمّ حائرة بين مشاعرها 
من زيادة الرعب في قلوب الأولاد، وبين تدبّر أمور  االتي تكبتها في داخلها خوفً 

  .اتقوم بدور الأب والأمّ معً الآن  عائلتها، فهي أصبحت

بنة الكبرى والتي لم تتجاوز العاشرة من عمرها، في صرخت الا ماما وين بابا؟ -
الوقت الذي فيه استمرّ الأولاد بالصراخ والبكاء، فأخذت الأمّ تهد ىء من روعهم، 

، فأخذ سكان البلدة افشيئً  اولكن أزيز الرصاص وصوت المدافع كالرّعد يزداد شيئً 
لخروج منها لا يحملون إلّا القليل من المتاع، لأنّهم لم يُفكّروا ولم يخطر ببالهم بأنّ با

سيكون للكثيرين منهم ترك الدّيار واللجوء إلى مُخيّمات اللاجئين  هذا الهروب القسريّ 
 . عودة إلى هذه الدّيارواللّا 

يت مع أولادها ماذا إذا بق ،نفسهااحتارت في أمرها وأمر أولادها، وساءلت أمّا الأمّ ف
هذه سيكون مصيرهم أمام هذا الجيش الذي همّه احتلال ما يستطيع من أراضي 

ن أصابهم أي مكروه ن لم. عندها تقع اللائمة عليها ،لا سمح الله البلاد، وا  تنتظر  وا 
 .زوجها حتى يعود من البستان، فَرُبّما لن تراه إلى الأبد إذا تشتّتوا في بلاد الغربة
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الأفكار تواردت بسرعة في ذهنها، ثم قررّت كما فعل الكثيرون من أبناء كلّ هذه 
سارت مسافة  .وهو الخروج والذهاب معهم إلى الجهة التي يتوجّهون إليها ،بلدتها

ة، إذ كانت قريتهم قريبة من تلك البلاد، وبعد جاه حدود دولة عربيّ غير طويلة باتّ 
والجمع لا  ،دأ الرصاص يتطاير في الجوّ وقت من الزمن حدث ما لم تُحمَد عواقبه، ب

تّجاهات، كضون في كلّ الاوأخذ الجميع ير  ،يعرف من أين يأتي هذا، فأصابهم الهلع
فلم تركض بالاتجاه الذي ركضت فيه الأمّ مع ولديْها الابنة  ،نادرة بنة الكبرىأمّا الا

 .  والابن، بل هربت بالاتّجاه المُعاكس وهو التوجّه إلى الحدود

لى أين  ،وهي لا تعرف ما هي الجهة التي تسير فيها ،مّا الأمّ فعادت أدراجهاأ وا 
 يا بنتي وين انتِ؟ نادرة : ها، وكانت تصرختؤدّي بها وبولديْ 

وفوق كتفها تحمل  ،وهي تدور حول نفسها ت تصرخ وتنظر إلى كلّ الاتّجاهاتكان
بنتها اتنادي على و خ صر تستمرّت ا. بنتهااها الصغير، وبيدها الأخرى تمسك بابن

مَنْ تصادفه من الذين ساروا معها بالاتّجاه الذي تسير فيه، كل تسأل و نادرة، 
 . هاوْ ر يلم أنهم والجميع يجيبونها بنفس الجواب 

، الرصاص الذي يتطاير هنا وهناك ماذا تفعل والخوف يقطع قلبها من صوت وابل
ذْ بصوت خائفة على ابنتها نادرة من أنْ يصنفسه الوقت وفي  يبها الرصاص، وا 

ذْ به صوت زوجها، فقالتيالا روحي معنا بهذا الاتّ : يصرخ عليها  أين نادرة؟: جاه، وا 
 .وأعدك أنْ نجدها بسرعة ،الا بدَّ أنْ تأتي قريبً : ئ من روعهاأنْ يهدّ  حاولًا مفأجابها 

احتموا جاه معاكس لاتجاه الحدود، حتى وصلوا إلى بلدة و ساروا وعادوا أدراجهم باتّ 
أمّا نادرة فبقيت تركض مع الذين ركضوا باتجاه الحدود، وهي تلتفت إلى الخلف . بها

وردييْن وهي كلّما تعبت من الركض، وتنظر والدموع تنهمر بغزارة على خديْها ال
 أمي أين أنتِ؟: تصرخ
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ذ بيدٍ تشدّها إلى الأمام ويصرخ بها  ستأتي أمّك فهي وراؤنا، تحدّق نظرها ،أسرعي: وا 
 .علّها ترى أمّها وأخويْها ،إلى الخلف كلّما سنحت لها الفرصة

سارت نادرة مع جارهم الذي مسكها بيدها وهو يسرع في المشي خوفاً من الرصاص، 
ستأتي : أين أمّي؟ والجار يحاول تهدئة روعها بقوله: ثمّ تلتفت إلى الوراء وهي تقول

 .  ا قد عادوا مع زوجهافهي وراؤنا، ولم يَكُن يعلم بأنّ الأمّ وولديْه

، حتّى اتعبت نادرة من المشي فحملها الجار فوق ظهره بالرّغم من تعبه هو أيضً 
باتوا ليلة في بلدة كان صاحب البيت . اوصلوا إلى بلاد غريبة لا يعرفون بها أحدً 

وقدّم لهم الطعام، ونام الجار وأخوه  ،هم في غرفة من غرف بيته الواسعا، فآو اكريمً 
 . هما ونادرةوعائلت

  .خوتكا  ا سنبحث عن أمّك و نامي يا بنتي نادرة، فغدً  -

الجارة، لكنّ نادرة بقيت تجهش بالبكاء بين الحين والآخر، وتفزع من هذا ما قالته 
 .أمّي أمّي :نومها وهي تصرخ

: لم تنم الجارة إذ بقيت بجانب نادرة تهدّئ من روعها وهي قائلة ما قاله قبلها الزوج
أمْ  ،فنامي يا عزيزتي، فإنّنا لا نعلم هل سنبقى هنا ،حث عن الوالدة واخوتكسنب اغدً 

 .سنتوجّه إلى مكانٍ آخر

كانت زوجة الجار الحنونة تُداعب شعرات نادرة وتلاطفها، فشعرت عندها نادرة 
بالاطمئنان، لأنّ والدتها كانت حنونة عليها وعلى إخوتها، وكانت تتحدّث معها قبل 

الأمل وهي تزرع  ،امُشرقً  اعب شعرها وتلاطفها، وترسم لها غدً النوم وهي تدا
  .والاطمئنان في نفس طفلتها



38 
 

بقيت نادرة مع جيرانها عدّة أيّام في بيت الرجل المضياف، ثمّ توجّهوا إلى بلدات 
 . أخرى حتّى حطّوا الرّحال في بلدة، بعد هذا في بلاد عرفوا بأنّها الشام

يرافقان نادرة في يومها وليلها لعدم ملاقاة والدتها وأخويْها، الانزعاج والخوف ما زالا 
في الوقت الذي فيه لم  ،ا إلى بلادناسَنعود قريبً : ا طَمأنتها قائلةوالجارة تحاول دائمً 

 .تعرف الجارة بأنّ هذا حلم لن يتحقّق

ها كبرت نادرة وهي تنتظر الوالدة والإخوة، أمّا عائلة الجار فقد اهتمت بها كاهتمام
وأصبحت طبيبة ناجحة  ،بأولادها، فقد علّموها حتى حصلت على الشهادة الجامعيّة

  .في عملها

تنقّلت الطبيبة نادرة بحكم عملها من مكان إلى آخر، وفي نفس الوقت كانت تزور و 
لم و خوتها، إها الفرصة، تبحث عن الوالدة وعن كلّما سنحت ل ،المخيّمات الفلسطينيّة
مهما كلّفها  ،بل صمّمت على أنْ تجدهم ،ولم تتعب ،في قلبها ايعرف اليأس مكانً 

 .هذا العمل من وقت وجهدٍ 

في يوم من الأيّام طلبت من زوجها التوجّه إلى لبنان، بعد أنْ بَحثتْ في كلّ 
وافق زوجها من منطلق لمّ  .المُخيّمات الفلسطينيّة في بلاد الشام ولم تجد عائلتها

، وهو خائف على ا، لأنّ هذه المشكلة تزعجه أيضً اسي  كي ترتاح زوجته نف ،الشمل
 .إذا بقيت الزوجة منزعجة من عدم إيجاد عائلتها ،مستقبل عائلته

 ،وأخذ يشعر بصراع نفسيّ، فهو من جهة يحبّ ويحترم مشاعر البُنوّة عند زوجته 
وعائلتها  ،ويخاف على مستقبل عائلته، ومن جهة أخرى إذا رفض لها هذا الطلب

يكون قد فرَّق  ،بل أكثر من هذا ،ودة في لبنان، فإنّه بهذا يكون قد منع لمّ الشملموج
 !و الذي يخاف على مستقبل عائلته؟وه ،بين أفراد عائلة الزوجة، فكيف له فعل هذا
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. مّا زوجها فهو رجل أعمالأ ،فهي طبيبة ،سافرَت نادرة وزوجها وطفلهما إلى لبنان
كانت تتوجّه إلى المُخيّمات الفلسطينيّة  ،ل الأسبوعيّةها بمهنتها وفي العطدوامبعد 

لرؤية وجه والدتها  باحثة عن عائلتها، وهي لا تعرف الكلل والتعب، لأنّها مُتشوّقة
، لكن كلّ محاولاتها بالعثور عليهم باءت اها اللذيْن تحبهما كثيرً يخو أو  ،الحنونة
 .بالفشل

بدون نتيجة، طلب الزوج منها العودة وبعد مدّة من العمل ومن البحث عن العائلة 
فلم ترفض واستسلمت للقدر، بعد أنْ بَحثَت في كل مكان تواجد فيه  ،إلى بلاد الشام

 .أبناء شعبها العربي الفلسطيني

 ،بتأنيب الضمير بعد هذا البحث والتفتيش، وعادت مع زوجها الم تشعر نادرة بتاتً 
 ،ت أدراجها مع زوجها إلى بلاد الشامعاد .لأنّ عمله في بلاد الشام أفضل من هنا

ش استقرّ عن أفراد عائلتها، أهُم على قيد الحياة؟ أو أنّ رصاص الجي اولم تعرف شيئً 
 !في أجسادهم فاستشهدوا؟

لا و  ،ولا قوّةلها وهي لا حول  ،كلّ هذه الأفكار والتخوّف منها بقي يُلاحقها في حياتها
 !!تعرف ما تفعل
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 أنتَ أخي
وِعاءٌ ذو عِدْليْن، يوضعُ على )، المصنوع من الخيش" الخُرج"فلين في وضعَ الط

، كل واحد منهما في جهة من الخُرج، بعدما طلبت (ظهرِ الدابَّةِ لوضع الَأمتِعة فيه
فقد فقدتْ زوجها في حادث غدرٍ  ،عتناء بهما وعدم غياب نظره عنهمامنه أمّهما الا

وهما يُذكّرانها بالأيّام الجميلة التي  ،نّهما أمانة منهوقتلٍ، ولا تريد أن تفقد ولديْها، لأ
 لهذا وَضعَت القوات الإنجليزيّة أو قوّات الاحتلال البريطانيّ ، قضتها مع والديْهما

ولرجل  ،(نسبة إلى مكان سكناه وهو الجليل) الحراسة عليها، وأوكلت لهذا الجليليّ 
رملة والدة الطفلين، بل من آخر من منطقة بعيدة عن مكان سكنى هذه المرأة الأ

                                .                                                 العربان عبر نهر الأردن، القيام بواجب الحراسة

، لأنّ البعض الكنّه حَذِر جد   ،ما اوطوله مقبول نوعً  ،ضعيف البنية كان هذا الجليليّ 
ض الرجال الذين كانوا كانوا يطلبون روحه، ومن هؤلاء بعمن أبناء جلدته وقومه 

، ولكن الغاية المُبطَّنة (م4906نسبة إلى ثورة )يُسمّون أنفسهم بثوّار الستّة والثلاثين 
نتقام شخصيّ، لأنّهم لم ينالوا منه مبتغاهم، وهو مدَّهم بالسلاح، فقد كان يقول اهي 
فهم شلّة من الذين يبحثون عن الطعام  هؤلاء ليسوا بثوّار صادقين بعملهم،: عنهم

مناوشات بين إذا ما نشبت  ،والشراب لمعداتهم، ويستعملون السلاح ضدّ أبناء شعبهم
 ادً يعندما ضاق الخناق حول رقبته، رحل عن بلدته مُتحا ،لهذا، بعض أبناء العائلات

ر، واتّخذ البلدة العربيّة القر  يبة من زخرون يعقوب إراقة وسفك الدماء الزكيّة بدون مُبر 
                                .                                                 وبعدها لأكثر من سنة، وكان اسم هذه البلدة زمّارين ا له لعدّة أشهر وأكثر،مقر  

 بعد أن ،بالحبل المربوط حول رقبة الحمار، الذي يحمل الطفليْن امُمسكً  سار الجليليّ 
وعن  ،عن البيت الذي تُقيم به الأمّ الأرملة رس الآخر بعدم غضّ الطرفنبّه الحا

. منطقته المحيطة به، وعدم النوم أو أخذ قيلولة، لأنّ الوضع الأمني آنذاك لا يُطمئن
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سار الجليليّ يتفقّد المنطقة، منطقة المزرعة التي تركها الزوج لزوجته، يسير مسافة 
الطفليْن باللغة العربيّة، وهكذا شبّ الطفلان وهما يعرفان ثمّ يتحدّث مع  ،قصيرة

خلال التجوال  ،من الحديث الذي كان يدور بينه وبينهما ،ويُتقنان أسس اللغة العربيّة
  .في مزرعة العائلة

ز النفس وحامٍ لحرمة البيت الذي ، لأنّه شهمٌ وعزياانت الأمّ الأرملة تطمئنّ له كثيرً ك
قالت ، لأنّها كما اولديْها الطفليْن للحارس الآخر بتاتً تكن لتُعطي عليه، ولم ن مَ ؤتِ ا

  .وهذا شعوري كأمّ تخاف على أبنائها ،قلبي لا يطمئنّ  له: لهذا الجليليّ 

بقيَ هذا الجليليّ على هذه الحالة عدّة أشهر، لا صلة بينه وبين أبناء بلدته أو أبناء 
لم تكُن لتُصر ح عن ( العائلة الصغيرة)الأولاد عائلته الكبيرة، أمّا عائلته من الزوجة و 

 .نتقام منها عليه من الشلّة التي تريد الاخوفً  ،مكان إقامته المؤقّت

وتفقّد النواحي والزوايا المختلفة  ،عاد هذا الجليليّ من جولة الحراسة ي أحد الأيّامف
فصاحت الباب، وأنزل الطفليْن كعادته، ثمّ طرقَ  ،بالمزرعة، وصلَ إلى باب البيت

 .وابتعد أنتَ عن الباب ،ترك الولدين يدخلاناُ : الأمّ الأرملة من الداخل

ذُهل الجليليّ لسماع أقوال هذه المرأة التي يقوم بحراستها، فهذه المرّة الأولى التي فيها 
ظنّ في البداية بأنّه تأخّر في . نبرة تنمّ عن غضب واشمئزازبو  ،تتحدّث معه بجفاء

لماذا تكلّمت  لا لم أتأخّر في إحضارهما، وتساءل: يْن، ثمّ قال لنفسهإحضار الولد
   !معي بهذا الأسلوب؟

يُفك ر بالسبب، سمع صوت إقفالٍ بالمفتاح والآمِن، فذُهل ونظر إلى  وحينما كان
ذ بالأمّ الأرملة تقف خلف الشبّاك المُحدّد بحديد قويّ  ،البيت على حياتها  اخوفً  ،وا 

شعرها و وتصوّبها نحو الجليليّ،  ،ها، تحملُ بين يديها بندقيّة زوجهاوعلى حياة طفليْ 
 رّ الشّ  ارُ يتطاير شر  ،ومنظرها غريب ،(مكنْفِش باللغة الشعبيّة) مُرتّب و غير منظّم 
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الجليليّ بلغته الشعبيّة، ثمّ استدار وهو سأل نفسه  ها هذه الوليّة؟با م. من عينيْها
نظر  .ا لها أو لولديْها الطفليْنمؤذيً  الأنّه لم يفعل شيئً غير خائف من حملها للبندقيّة، 

عن البيت، وكانت  اإلى الحارس الآخر الذي كان يجلس تحت شجرة لا تبعد كثيرً 
 . ملامح وجهه لا تُطمئن

حدث في غيابه عن البيت، أي في فترة  غير طبيعيّ  اعر الجليليّ بأنّ هناك شيئً ش
لم يخطر بباله أنّ هذا الحارس الذي يعمل . طفليْنالحراسة التي قام بها بمرافقة ال

كي تكون هذه  ،معه قد خان الأمانة، أو تساهل في عمل الحراسة أو ما طُلب منه
                                .                                        تكفل حياتها وحياة طفليْها ،الأمّ الأرملة بأمانٍ وحماية كافية

فت الجليليّ وهو يسير باتجاه رفيقه الحارس الجالس تحت الشجرة، ثمّ التفت إلى لتاِ 
فشاهد نفس المنظر الذي شاهده قبل دقائق، ما زالت الأمّ الأرملة واقفة تحمل  ،الوراء

أفي مثل هذا اليوم قُتل زوجها، ! اذا أصابَ هذه المرأة؟م. البندقيّة وتُصوّبها نحوهما
أم ماذا؟ كلّ هذه الأفكار بدأت تتوارد ! لحالة التي يُرثى لها؟لهذا هي في مثل هذه ا

صل إلى حيث كان رفيقه الحارس يجلس، و  .على فكره وذهنه، ولكن لا جواب لها
: نظر الجليليّ إليه وقال لنفسه. وكان هذا قويّ البنية، طويل القامة ومكتنز اللحم

رة، طويلة القامة وجميلة بيضاء البش فهذه الأمّ الأرملة فتيّة وجميلة،! بب؟ربّما هو الس
لا ! ربّما الشيطان أغراه لهذا الحارس رفيقي؟: ستمرّ بالتفكير والتخمين وتساءلاِ . القدّ 

 . لا لا، لا يمكن أن يحدث هذا

من الغضب  ا، فلمح في وجهه شيئً وحدّق الجليليّ نظره بوجه رفيقه الحارسأجال 
: فقال الجليليّ بقرارة نفسه ،الأمّ الأرملة وراءهوهو ينظر إلى الشبّاك الذي تقف 

، شو رايك بهاي شو يا رفيقي: قالفر المباشر ولكن بطريقة السؤال غي ،لنسأله
الشلبيّة ببلاش، يلّا نجرّب الحلوة؟ والله إحنا تاركين نسوانّا وجايين نحرسها هاي 
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سوى مية والله هاي بت شو بتحكي يا جليلي؟:  وقالنذهلًاً نهض الحارس م!  معها
 كيف بتعرف هذا الإشي؟ : أله الجليليّ س. زلمي

يقوم في دوريته بحراسة كان  ،الجليليّ  أثناء غيابترف الحارس للجليليّ بأنّه اع
حدث عراك بيننا،  .هوقامتْ بضربها فرفضتْ، معَ اجحاول أن يُ فالمزرعة وتفقّدها، 

ي في حالة غضب نتهى بأن قامتْ بضربي ضربة قويّة بين رجليّ برِجلِها وهوا
ما . وثوران، فخرجتُ من البيت وأنا أتألّم، وجلستُ هنا لبضع دقائق حتّى خفَّ الألم

 . كنت أفكّر هيك هي، والله عشرة رجال ما بغدرولها

، فهو لا يقدر أن يُواجه رفيقه الحارس لجليليّ، ولكنّه كبتَ غضبهجُنّ جنون هذا ا
لم يلعب عنده . بب عمله مع الأمّ الأرملةلوجه، ولا يريد أن يرتكب جريمة بس اوجهً 

ئتمنته ا ،من الجليل دور القوميّة أو الطائفيّة، فهذه المرأة يهوديّة وهو فلسطينيّ 
ها وعلى ولديها، أمّا الحارس الآخر فقد أحضرَتْهُ القوة الإنجليزيّة من يا علشخصي  

 .ولهجة الجليليّ مه تختلف عن لغة لجليليّ، فلغته ولهجة كلاوفة لمنطقة غير معر 
ر بحيلةٍ للإمساك برفيقه الحارس القويّ البنية، وفي نفس الوقت لا فكّ يُ خذ الجليليّ أ

لاعتقال هذا  ،يستطيع التوجّه إلى بيت الأمّ الأرملة لطلب نجدة من القوات الإنجليزيّة
ا ما ثنين، وهذلأرملة لا تأمَن جانبها منهما الاالحارس بسبب خيانته للأمانة، فالأمّ ا

 ،أمّا الأمّ الأرملة فما زالت على نفس الحالة ،لجليليّ، فهو لم يَخُن الأمانةكان يُؤلم ا
قف خلف الشبّاك تنظر إليهما وشرار الغضب ت ،غاضبة وتحمل البندقيّة بيديها

 . يتطاير من عينيها

شو هذا؟ بعدها ينظر إلى جهة الحارس : على بال الجليليّ فكرة، بأن يصيحخطرَت 
لتفتَ الحارس إلى جهة اليسار، اصاح الجليليّ، عندها . عن يساره الس على أوالج

البندقيّة، " بكعب" فأصبح ظهره تجاه الجليليّ، فقام هذا الجليليّ وقفز كالنمر وضربَه 
عليه، ثمّ قام الجليليّ بربطه بالحبال التي  ايً مغم ابعدها وقع هذا الحارس أرضً 
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وتشاهد كلّ ما يحدث بين هذيْن  ،ة بالقرب من الشبّاكبحوزته، والأمّ الأرملة واقف
إيّاها  ارافعً  ،، تقدّم هذا الجليليّ وهو يحمل بندقيته بيديهبعد تكبيله بالحبال. لحارسيْنا

، ورفع يديْه كأنّه أسير حربٍ، ثمّ ضرب ترب من الشبّاك رماهاقاإلى أعلى، ولمّا 
 .ل بالشرطة أو بالجيش الإنجليزيبأصبعه على زجاج الشبّاك، وأشار لها بأن تتص

وذهب الغضب من ملامح وجهها، لأنّها عرَفَت بأنّ هذا الجليليّ  ،رتاحَتْ قليلًا ا
ها الجليليّ بالإشارة، وقامت ثمّ فعَلَت ما طلب من. يختلف بأخلاقه عن ذاك الحارس

تصال بالشرطة، فحضرت دورية من العسكر الإنجليزي كما كان يقول الجليليّ بالا
هي بِتْقُلْكُم على ( إسألوها)سلوها : بلغته الشعبيّة، فرأوْا المشهد واستفسروا منه، فقال

 . كل إشي

دها طرح عليها سَرَدَت الأمّ الأرملة القصّة وما حدث بينها وبين الحارس الآخر، عن
لا، : قتراحه بتبديل أو باستبدال الحرس الخاص ببيتها، فصاحتاالضابط الإنجليزي 

هَت نحو . هو الوحيد الذي سيقوم بحراستي وحراسة ولديَّ ( الجليليّ أي )هذا  ثمّ توجَّ
 ،كما سردها الجليليّ للقصّة)، وجَرَحَت كفّ يدها اصغيرً  االمطبخ وأحضرَت سكينً 

وطلبت من الجليليّ ( وهي أكّدتها لأبنائه ولمعارفها فيما بعد، وانتشرَت بين أبناء بلدته
لكن  ،ون ما تفعله هذه الأمّ الأرملة، والعسكر الإنجليزي لا يدر أن يقوم بفعل ما فَعَلَتْهُ 

 .                 الجليليّ كان يعرف ما مغزى هذا العمل وما الهدف منه

جاه ة باتداميمن كفّ يده، ثمّ مدّت يدها اللدم ل الجليليّ ما طلبت منه، فخرج افَعَ 
سلّمان على بعضهما البعض والدم ، وكأنّهما يُ اة أيضً داميالجليليّ الذي مدّ يده ال

منذ الآن أنتَ أخي أمام الله وأمام هؤلاء وأمام : ينزف من كلتا اليدين، وقالت له
ع أنفسنا والجميع، بالرّغم من أنني لستُ عربيّة مثلكَ، ولكن الدين والقوميّة لا تمن

له، فاعتنى  االجليليّ أختً تّخذها انذ ذلك اليوم وم ،الأخوّة الصادقة بين بني البشر
، وكان هذان الشابان يارة خالهما في بلدته الجليليّةبولديها حتّى كبرا، وكانا يقومان بز 
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وذلك بفضل تعليم الجليليّ لهما وهما صغار، وكانا  ،يتكلمان اللغة العربيّة بطلاقة
ومنذ ذلك الوقت عرفت المنطقة . السلام عليك يا خالنا: يطرحان عليه السلام بقولهما

 . يطة ببلدة الجليليّ هذه القصّةالمح

، بل قام الأبناء الذين أصبحوا مع مرور الزمن آباء، بقصّ القصة ام يبقَ هذا سر  ل
هذه لأبنائهما وما حدث بين جدّتهم الأرملة والحارس الجليليّ، وهكذا استمرّ الأحفاد 

  .لنا أخوال في البلدة الجليليّة كذا: بالقول

قيّة تكسر جميع الحواجز والموانع، وتصنع السلام وتُدخل الإنسانيّة الحقي ؛اذً إ
هذا ما علّمنا به هذا الجليليّ رحمه . إذا تحلوا بها حقيقة ،الطمأنينة لقلوب بني البشر

 .                                                الله وطيّب ثراه
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 ...الُله لَطَفَ 
عن حياة بعض اللاجئين  االشاشة الصغيرة تقريرً الجميع جالسون يشاهدون من على 

كانت صورة لمسنّ تحدّث عن أقاربه في بلدة عربيّة ين في المخيّمات، و الفلسطيني
ذ ،هُجّر سكّانها ع أولاده وأحفاده يضحك بالجدّ الجالس م امثلما هُجّر سكّان بلدته، وا 
 .                                                         اصوت عالٍ أيضً وهو يشير بيده إلى المسنّ، ثمّ ينفجر بالبكاء ب ،بصوت عالٍ 

الجميع ذُهلوا لمشاهدتهم عمدة البيت يبكي كالأطفال، ولم ينبسوا بكلمة، لأنّ جميعهم 
لمؤلم لأبيهم، أم حالة من رُبطت ألسنتهم بقوّة غريبة، أهي صدمة بسبب هذا المشهد ا

ساد الهدوء والسكوت التام الغرفة، ثمّ  ك حتى بألسنتهم؟منعتهم من التحرّ ستغراب الا
 شغّل: ، فصرخ عليه والده وقالقام الابن البكر وأقفل جهاز الشاشة الصغيرة

عاد الابن تشغيل الشاشة أ. وسأسرد عليكم ما حلَّ بي قبل قليل ،التلفزيون يا ابني
 .الجالسين فيهاو الصغيرة، والهدوء ما زال يسود الغرفة 

إحنا كُنّا  ،يا ولادي وحفادي:  يني حديثه وقالد الوالد بعد أن أكمل اللاجئ الفلسطتنهّ 
ممكن نصير ونعيش حياة هذا اللي حكى عنّا وعن قرايبو ومعارفو، ممكن كان نكون 
في مخيّم من هاي المخيّمات في الأردن أو في سوريا أو في لبنان أو في الضفّة 

رادتو كانت أن ابقى هون ،الله سَتَرالغربيّة أو في قطاع غزّة، لكن  صحيح إحنا . وا 
بالقُرب منها مستعمرة يهوديّة، ومنعونا من و  وبنوا اليهود محلها ،تهجّجنا من بلدنا

بس بشكُر . دناو إبياتنا وجد هالعودة لبلدنا، ومنعونا من كتّ شجر الزيتون اللي زرعو 
ا وِوْلاد البلدة اللي هجّجونا ربّي اللي خلّاني في بلادنا، وبنشوف بعضنا البعض إحن

وبنتحدّث عن هديك الأيّام، أيّام . اأو كرَهً  اإنْ كانت فرحً  ،منها في المناسبات
الحصيدة والدراسة على البيدر، وعن أعراسنا كيف كُنّا نِتْجَمَّع كلنا، هذا يجيب 

الكل و وهذا يجيب الزيت والطحين،  ،الحطب وهاي تجيب الكعك، وهذا يجيب الكاز
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كل بشتغل من شتغل وكأنو العرس لإبنهِن، ما كان حدا يعرف مين أمّ العريس، الب
مِش زي اليوم بروح الواحد عَ عرس . حّج وبتعَت ب وبتِدْبِكسقلب ورَب، الشباب بت

 .قريبو وِمْحَملو الف جميلة، أو بروح رفِع عَتَب، بَطَّل فيه هناك إلفِة ومحبّة زيْ زمان

الفلسطيني اللي شفناه بالتلفزيون، كيف بديرو بالهن على  شوفوا شو بِحكِي أخونا
إلّا انهِن بعدهن بحنّوا على بعضهن البعض،  ،بعضهن البعض رغم المآسي

وبساعدوا بعضهن البعض لأنّو حياتهن مشتركة، وشو بصير عَ الواحد منهن بصير 
ف على الجور والظلم والغربة عن الوطن علّمتهن المحبّة والحنان والخو . عليهن

 .                                                          تعلّموا منهن يا ولادي ويا حفادي. بعضهن البعض

 بتغدر تقولنا شو هالقصّة؟                                                     ا جدّي ليش ضحِكِت وبعدين بكيت؟ ي: هأحد أحفادسأله 

لومَا إبن طعّام العيش : السيجارة، وهو يحدّق بالحفيد وقال منةً طويلةً الجَدُّ مجّ " مَجَّ "
وا، لمّا . يا ابني ما كُنّا هون، وما شُفتَك واقف قدّامي والله يا سيدي في كثير ناس هجُّ

سمعوا شو صار بالبلدات الأخرى من دمار للبيوت وهدم وتشريد أهاليها، واللي منهِن 
وركّبوا البعض منهن وأنا واحد من  ،رحّلونا عن ديارنانقتل دون سبب، وهيك إحنا ا

هدول وكبّونا تَلا جنين، في البعض ضَلّو مكَم ل تَلا جنين وهَديك المنطقة، والبعض 
إحنا كنّا نرجع عَ بلد مِش بَلَدنا، كُنّا نِرْجَع عَ البلد . كان يتسلّل بالليل ويعود لَبْلادو

اللي عاش فيها آباؤنا  ،الأصليّة رْدونا عن بلدنال مَيْشَ اللي كنّا نِشتغِل فيها قب
كان العسكر يحَمْلونا بسيارات الشحن ويْكِبّونا مرّة ومرتين وثلاثة وأكثر عند . وأجدادنا

البعض يكَم ل طريقو زي مَقُلْت قبل شوَي، والبعض حاوَل يرجَع وأنا و منطقة جنين، 
ق البلد مرّة أخو واحد منهن،   . رى، وكَمَان مرّة يكِبّونا عند جنينيعود العسكر ويطَو 

طَب ليش مَكُنْتِش تروح عَ بلد ثانية ما دام الجيش والعسكر بِمِسْكوا وبِكِبوكوا عند  -
 .                                            جنين؟ سألَ الحفيدُ 
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ا يسمونه في لّاك، كانو والله يا جدّي كنّا نعمَل سنين كثيرة عند واحد م: أجاب الجدُّ   
مرّات . ، وهيك صُرْنا نعرف كثير من أهل البلد وهَنّي يِعِرْفونا"طَعَّام العيش"المنطقة 

ومرّات ما يغْدَروش، لأنو الجيش كان ييجي  ،كانوا يخبّونا من وجه الجيش والعسكر
 .   على غَفلِة  وبدون ما حَدا يِعْلم

 .راحوا عند البلد جنين وعيش هناكروح مع اللي ب ليش عَذَّبِت حالَك، ما كُنت طَ  -

يا جدّي، أنا بدّيش أعيش في المخيّمات، زي هذا اللي شُفناه بالتلفزيون، أنا بدّي  -
ذا ما حَصَلنا عليها،  أضَلني فوق أرض بلادنا، ومن هون بدْنا نطالِب بحقوقنا، وا 

ه قّ ووراعليها، يا جدّي ما بضيع حمعقول في زمن أبوك أو في زمَنَك إنتو بتحصلوا 
لي مع  تطعّام العيش من لبنان، وهو توَصّ  أجا إبنا ضلّيت على هالحال ت. مطالِب

وكان اسمو صبّاح، وسمحوا  ،اللجنة الثلاثيّة ومع الحاكم العسكري اللي كان بالبلد
 . لي أن أبقى في البلد اللي إحنا إسَّا فيها

 حنا عايشين فيها اليوم؟                                                                البلد اللي كُنت فيها يا سيدي بعيدة عن البلد اللي إ -

يا جدّي، زمان كانت هاي البلد بعيدة عن البلد اللي إحنا اليوم عايشين : أجابَ الجدُّ 
وما كانت الشوارع مزفّتِة  ،أو ساكنين فيها، لأنّو ما كان سيارات كثيرة بهداك الوقت

أو كُنّا نمشي عَ إجرينا عشان نتنقّل  ،، كُنّا نستعمل الدواب الحمير والحصنزي اليوم
اليوم في شوارع مزفّتِة وسيّارات كثيرة، بِحُدود أقل . من مَحَل لمحَل أو من بلد لبلد

بلدِ الفي علامات وبقيت . من سيعة بنغدَر نوصل لبلدنا اللي هجّجونا منها ومِنزورها
 .    ار، إنتو الأطفال بتعرفوه بإسم الصَبرالزيتون والصبّ ، يا سيدي

يعني يا سيدي، إذا فتّشت ولقيت في منطقة قريبة من البلد اللي إحنا عايشين   -
                               فيها صبر وزيتون، بتكون هاي بلدَك اللي عشت فيها قبِل مَ يرحلوكو عنها؟                                

جدّي، هناك كثير من القرى والبلدات الزغيرة اللي هُدِمَت وشرّدوا أهلها، وكل لا يا  -
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هاي القرى كان سكّانها يزرعوا أشجار الزيتون والتين والرمّان والصبر، أكثر من 
  .خمس مِيت قرية وبلد عربيّة هَدَموها اليهود وشرّدوا سكانها

ها، قبل ما تيجوا لهاي البلد اللي بْ كِيف بد ي أعرف يا سيدي البلد اللي كنت فيطَ  -
نت مريض كثير وما تغدَر تقوم من الفرشة؟   !إحنا عايشين فيها، وا 

: تنهّدَ الجدُّ تنهيدةً مع زفير وحدّق بالحفيد وضمَّه إلى صدره وقبّلَه بحنوٍّ ولهفة، وقال
 عائد الميعاري يبيع المناقيش: هاي بسيطة يا جدّي، بتعرِف مين كَتَب كتاب اسمه

  في تل الزعتر؟ وعايش في بلدة كابول اليوم ومن نَسَايِبنا؟

لأنّي قرأتُ كثير لكُتّابنا اللي . قال الحفيد. والله يا سيدي صَعَّبِت عليّ السؤال -
هون، وهذا الكتاب إذا مِش غلطان قَرأتُ أكثر من مرّة، بَسْ إسّا راح عن بالي إسم 

 ليش يا جدّي؟     . المؤلّف، أمّا أنا متأكِد راح أتذكّرو

.                                                                        من دار هيبي ودار طه ودار بدران وغيرهننو في كثير بكتبوا من كابول، لأ -
عشان . مادام بتقرأ شو بكتبوا كُتّابنا وشعراءنا اللي هون، فِش خوف إنو يضيع حقناو 

قلتلي إنّك قرأت هذا الكتاب . يك معرفة البلد اللي كنّا ساكنين فيهاهيك راح أسه ل عل
، بُكْرَة أبوك بوخدَك لكابول، الله يرضى عليك. للي كتبويا جدّي، بَس ما بتتذكَّر اسم ا

 .         وهناك إسألوا عن اللي كتب هذا الكتاب، وهو بوخدكو عَ بلدنا اللي هجّجونا منها
 د اللي عشت فيها يا سيدي؟ الكاتب بالبل شو إلو هذا: سأل الحفيد

وقولو لهذا . لمّا تقابلوه إسألوه منين هو وكيف بعرف بلدنا، وهو بقلكو : أجاب الجدّ 
إكتبلنا شعورَك إسّا، عشان سيدي يشم هَوا بلدو : الكاتب لمّا توَقفوا فوق أرض بلدنا

 .إلَك امن ريحة الورقة المكتوب عليها، وشكرً 
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 ولا رُتبة الضابط..  حراثة الأرض
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 ولا رُتبة الضابط..  حراثة الأرض
يُرافقه إبن عمه إلى غرفة الضابط  ،بقامته الطويلةدخل الشاب الياس الجميل الوجه 

فرَحّبَ بهما بلغة عربيّة  المسؤول في حيفا، عروس البحر كما سمّاها الشعراء،
نفسه يا  والله الزعيم زعيم: عمبن الافرَدَّ عليه  .بالزَعامات وسهلًا  أهلًا  :واضحة

 .حترامهاخواجة، وكلّ إنسانٍ له 

عشان نحكي حول موضوع  ،ندخل بالموضوع، أنا دَعيتكوا لهاي المقابلة: الضابط
ي فلشرطة الفلسطينيّة في صفد، وعمل كان الياس يعمَل في سلك ا. الشاب الياس

ملفّات رجال ذا بعد فحصنا له .قسم التحقيق، وهو يُجيد اللغة الإنجليزيّة بشكل حسن
تْبَيَّن إلنا و  ،(دولة إسرائيل)الشرطة الذين عملوا في شرطة فلسطين، قبل قيام الدولة 

لولا الأحداث السياسيّة  ،بأنو الياس يستحقّ ترقيته لدرجة ضابط، كما كان متوق ع إلو
نتو عارْفين شو بَقصُد اللي حَدَثت،  ،و تِتْعاوَن معناقتراحي لكَ يا الياس، إنّ الهذا . وا 

 .وبعدين مِنْرَقيكَ إلى درجة ضابط، وهِيك بِتِضْمَن مستقبَلَك ومستقبل عائلتكَ 

 بالمُقابِل ماذا تطلبون منّي؟: الياس يسأل

إحنا بِدْناش منَّك إلّا تِتْعاوَن مَعَنا سِت  !ا الكلام بِتْجيبو يا الياس؟مِن ين هذ: الضابط
 . ة الشرطةأشهُر، وبَعدين بتِلْبَس بِز  

 إيش وشو وعلى إيشْ أتْعاوَن مَعْكو؟ : إلياس

تِتْعاوَن معنا، إنُّو تقولنا مينْ مَعاه سلاح ببلدكو، مين بِهر ب بضاعة : الضابط
 .مَمْنوعة للدكاكين، مين عندو دُخّان عربي، وزي هاي الأشياء

 .تِش يا ضابطمَحْزِرْ ! د على أقاربي وعلى أولاد بلدي؟بِدْكو إيّاني أَفْسِ : الياس
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هاي مِش عمَل فَسَّادين، إحنا بِدْنا ندير بالْنا على السكان من هَدول إللي : الضابط
 .بِهَد دوهِن وبِسْتَغ لوهِن، لأنّو فِش أكل كتير هَدول الأيّام

إللي بدو يدير بالو على السكان، بِطَب ق القوانين وبِبْعَث مفتشين الصحّة : الياس
 . يراقبو عَمَل الناس

هاي مَعروفِة إلنا، وبِدْنا نعمَل بحَسَبها، بَس بِدْنا تساعْدونا إنْتو أولاد البلدات : الضابط
 .هاي، عَشان نِحْميكوا

دْنا في بيتْنا نِتْعاوَن مع الغريب ضدّ شعبنا، حتّى لو كان بشعبنا بعض : الياس ما تعَوَّ
 .الأشخاص إللي مِش مناح

بِد ي أساعدَك تحصَل على وظيفة ضابط شرطة،  ما تِفْهَمني غَلَط، أنا: الضابط
وعشان أساعدَك ساعِدْني يا الياس، عَشان أبَي ن للمسؤولين بأنّكَ إنسان بِدَّك 

 شو قُلت يا الياس؟. وبتْخاف على هاي البلاد ،المصلحة العامة

 ،ابطوالله يا الض: فَكَّرَ برهةً، ثمّ قالَ للضابط بعد أن نَهضَ من مكان جلوسه: الياس
بيتْنا ما تْعاوَن لا مع الأتراك ولا مع الإنجليز ضد شعبنا، هيك ترَبينا وهيك راح نرَب ي 

ومِش مُمكِن إنّو واحد من عيلِتنا يصير فَسَّاد أو يتعاوَن ضدّ شعبو، لأنّو . أولادنا
  .من السهل يخون الشعب الثاني، وانتِ يا الضابط سلامة فِهْمَك ،إللي بِخون شعبو

حكومتكو مِش أفضَل وأحسَن من حكومة : أقُلّك يا الضابط جملة وافهمها منيح وبدّي
ولا بعد إللي بِدهِن ييجو بعكدو إذا  ،لا معكو ولا مع إللي سبقوكو .الإنجليز والأتراك

. راح نِتعاوَن ضد شعبنا، لا مِش إحنا إللي بخون الأمانةوما كان في هناك حدا، 
ل أحْرُث أرضي وأرض بلدي على أن أتعاوَن إبياتنا رَبّونا عَ محبّة شعب نا ووَطَنّا، بَفَض 

 .معكو ضد شعبنا وأخون أمانة إبّياتنا
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ومدَّ يده على  !لياس؟إنتِ بتِتْحَدّاني يا ا: ابط عند سماع هذا الكلام وقالغضبَ الض
هنا إنتفضَ إبن عم الياس عن كرسيه، وقال . المُسدّس الي كان على جانبه للتخويف

إحنا ما تعوّدنا نطأطِئ روسْنا إلّا : ط، بعد أنْ وقفَ بينه وبين إبن عمّه الياسللضاب
عِنّا .لله عزّ وجل، مقَلَّك بِدُّش يتعاون معكو، وأنا موافق معاه على هذا الموقف النبيل
ل نحرث أرضنا ونشتغل فيها على إنّو نخون شعبْنا  .أرض بتُحرُتهاش نيران، وبنفَض 

أنا سمعت عنكو : هذا الكلام، تنهّدَ تنهيدة قويّة وعميقة، ثمّ قالَ عندما سمع الضابط 
سّا تأكّدِت إنّو من الصعب تنكسروا بِهاي الطريقة  .وعن عيلتكو، وا 

ولا بأي طريقة بنِنِكْسِر طول ما إحْنا مِش عاملين غلط ولا : فَرًدَّ عليه إبن عم الياس
 د بدّك إشي يا حضرة الضابط؟بع: ثمّ سألَ الضابط. بحق أي واحد من بني البشر

 .لا فِش إشي ثاني أحكيه إلكو، الله معكو: نظر الضابط إليهما، وقالَ 

خرجَ الياس وابن عمّه من دائرة أو مركز الشرطة مرفوعي الرأس تُعانِق كرامتهما 
والله رَفَعت روسْنا يا الياس بهذا الموقف، عَلَوّا : وقال إبن العمّ لالياس. عباب السماء

 .ن وفلان ما يعملوا إلّا مَثلَكفلا

هاي أكبر مفخرة . بُكرة راح أركب تراكتور الجنزير وأحرث أراضي بلدنامن : الياس
دَت تخلص لشعبها ولو على حساب لقمة عيش أولادها  .إلنا كُلنا بهالعيلِة إللي تعَوَّ

ذ بشاب من بلدتهما طويل القامة وأشقر  وهما سائران باتجاه محطة الباصات، وا 
والله يا الياس ما بَنْسى  : الشعر وأبيض البشرة، يبتسم ويطرح السلام عليهما ويقول

 .إلَك هذا المعروف، هذا راح يضَل دينْ وأمانة إلَك برقبتي طول عمري

هاي قصة : ستفسرَ إبن العم من الياس عن القصّة مع هذا الرجل، فقال الياسا
 .ل أو الحكم بالإعدامبعدين بحكيلَك إيّاها، صورتي نجّتُو من القت
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 منعتهم من اللجوء إلى المخيّمات ةوطني ويقظ ءإنتما
 .في تموز المي بتغلي في الكوز: الوقت شهر تموز الحار، إذ يقول المثل الشعبي

سَمِعَهُ بعض المسنّون والعجائز الذين بقوْا بالقرية، يصيح لأبناء بلدته الذين تركوها 
 إذ تعوّد شعبنا العربي الفلسطينيته ولغته العبريّة، لّ بحُ  ،من الاحتلال الجديد اخوفً 

وما باليد حيلة، على حكم الاحتلال الذي بدأ لهذه البلاد قبل خمسمائة عام، ممّا زاد 
وخاصّة في مجال التعليم  ،ومنعَه من التطوّر والتقدّم ،قهر شعبنا العربي الفلسطيني

  :بتعدوا عنها مسافة غير بعيدةان يصيح ويُشجّع أبناء بلدته الذينعم، كان  .آنذاك
وفوق رأسه قطعة من القماش بيضاء  ،اكان يمتطي حصانً ف". لا تخافواو رجعوا ا"

العلم الأبيض وهو يسير بكلّ  ا، ورافعً الحماية رأسه من حرارة الطقس الحار جد  
ا لم يَخَف ولم يفقد صوابه مثل أغلبيّة سكان بلدته، الذين تركوه. شجاعةٍ نحو بلدته

ومنتوج  ،(إذ كان دراسة الحصيد على البيدر آنذاك) ،وتركوا أملاكهم وبيادرهم
 .على أرواحهم اأراضيهم التي لم تبخل عليهم بخيراتها، تركوها خوفً 

ليش : ها وهي عجوز مثلهاوحدث أن كانت إحدى العجائز تضحك، فسألتها جارت
حتلال، راحِتْ اجيش جيش شو صار مِش إشي جديد، ال" :فأجابتها قائلةً  !بتِضحَكي؟

سِمها لغة عِبراني، لغة الشعب اللي كان لمّا أجَا اوجبولنا لغة جديدة  ،اللغة الإنجليزيّة
والله يا جارتنا إحنا تعوّدنا على إنّو نتعلّم . وغلّبوه واضطهدوه ،ربنا يسوع المسيح

سّا بِعَلْ  . مونا شويّة عبرانيلغات ببلاش، تعلّمنا شويّة كلمات تركيّة وشويّة إنجليزي، وا 
، اعلى جارتها الخائفة جد   اقالتها والدموع تحبسها ولا تَدَعها تسيل من عينيْها، خوفً 

 .عن ديارهم مع مَنْ رحلَ عن القرية ابعد أنْ ترك زوجها وأولادها البيت، ورحلوا قسرً 
 في مقتبل العمر االسنّ، بل كان شاب  في ا متقد مً لم يكن الشخص الذي يصيح 

لا يعرف أحدٌ كيف استطاع هذا الشاب طرد الخوف من قلبه، في الوقت  ،وأعزب
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ى هذا تربّ ، فقد خارج البلدةمع مَنْ هربَ من الأقارب  ،الذي فيه أبناء جيله هربوا
أمّا . كان والده من وجهاء القرية والمنطقة المحيطة بهاو الشاب على حبّ الوطن، 

بنائه الذين تلقوْا دروسهم وتعليمهم في مراحل في البيت فقد كان يدور الحوار بين أ
 ،متقدّمة في مجال العلم في مواضيع شتّى، مما ساعدهم على فهم الأمور المختلفة

هذا الانفتاح والتربة الخصبة التي شبّ عليها، . ومنها السياسيّة التي تدور من حولهم
ف في نفس الوقت، وكان يعر . شجّعته على أن يتحدّى ويتحمّل المسؤوليّة الوطنيّة

كلّ هذا، كان . بأنّ الحمل الذي يريد أن يحمله من أجل أبناء بلدته هو حملٌ ثقيل
 .يقول هي ن مُقابل أن أرى أبناء بلدتي يُعَم رون هم وأبناؤهم بلدتهم وبيوتها

وصلَ إلى القرية وقابلَ الكاهن، وحدّثه عمّا حصل معه في اجتماعه مع القيادة 
رَ أيضً العسكريّة اليهو  ا سكّانها ديّة، التي كان مقرّها المؤقت في بلدة صفورية التي هُج 

وقد أقنعهم بإعادة أبناء بلدته، وكان شرط القادة العسكريّة اليهوديّة لتنفيذ  ،منها عنوةً 
بندقيّة كانت بحوزة بعض أبناء القرية، وسلّموه قائمة  44هذا القرار، أنْ يُسلّمهم 
ومنهم مَنْ كانت بندقيته في لبنان، فقد تركها أو نسيها . نادقبأسماء أصحاب هذه الب

توجّه و  !ندقيتيْن؟بعدما عاد إلى البلدة، فكيف ومن أين سيُحضِر هذه البندقيّة أو الب
إلى الحاكم العسكري الذي  كان يتواجد بالبلدة آنذاك، وطلب  اأخوه الذي يكبره سن  

مَنْ : سأله الحاكم العسكريحضار البندقيّة، فمنه أن يسمح لفلان بالتوجّه إلى لبنان لإ
. ولم تكن هذه الكفالة بِمَضمونة من جهة المكفول لا الكفيل. أنا أكفله: فأجابَه ؟يكفله

ولا يعود للبلدة وبحوزته بندقيّته، لربّما يلعب  ،إذ مَنْ يدري أنْ يُغيّر رأيه هذا المكفول
عندها تكون . اك في لبنانى ويسكن هنالشيطان بعبّه كما يقول المثل الشعبي، ويبق

مع كلّ هذا، لم يمتنع الكفيل من ولكن  !؟والله أعلم ماذا ستكون النتيجة ،اللائمة
 .بن بلدته دون تردّدتقديم الكفالة لا
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وهذا ما أدهشَ هذا كان الجيش اليهودي يعرف قبل دخوله البلدة مَنْ بحوزته بندقيّة، 
عرفوا بندقيّة، فكيف  44جيش اليهودي على إحضار تّفق مع قيادة الاالشاب، الذي  

مع مرور الأيّام عرف الحقيقة، فهناك مَنْ تعاون مع و ! ؟مَنْ بحوزته بندقيّة أو لا
قبل رحيل الاحتلال  ،القوات الإنجليزيّة، ووشى بأسماء أصحاب هذه البنادق

ت اليهوديّة التي الأسماء للقوّاعن فلسطين، وهذه القوّات سلّمت (الإنجليز)البريطاني 
 .حتلت فلسطين بعد انتهاء الاحتلال الإنجليزيا

توجّه الشاب هذا بعد التحدّث مع الكاهن إلى المنطقة التي تجمّع فيها قسم كبير من 
سكان بلدته، وطمأنهم وهدّأ من روعهم وخوفهم، وطلب منهم العودة إلى البلدة 

قسم منهم بالبلدة دون مشاكل، بكفالته، فعادوا جماعات جماعات، وبعد أن استقرّ 
أرسلوا بعض أبنائهم إلى المناطق الأخرى التي تَجمَّع فيها بعض سكان القرية، الذين 

أمّا . ، وأعلموهم بأنّ هناك أمان بالبلدة، وطلبوا منهم العودة فعادوااتركوا بيوتهم قسرً 
ض منهم بأمرٍ من القسم الأصغر أو القليل فقد وصلوا إلى لبنان وسوريّا، ثمّ عاد البع

وهكذا حافظ هذا الشاب الأعزب على أملاك  .اذويهم، أمّا الذين بقوْا فهُم قلائل جد  
بلدته، وبشجاعته ويقظته هذه، منع أبناء بلدته من أنْ يتحوّلوا من سكان دائمين 

 .إلى لاجئين في المخيّمات الفلسطينيّة ،ومقيمين في بلدتهم بحريّة وطمأنينة

فأنا أقول لهذا الجليلي، هناك الكثيرون من  ،"كي لا نَنسى"ر خ الخالدي وكما قال المؤ 
أبناء شعبك الفلسطيني لا ينسون ما فَعَلَتْ فطنتكَ وشجاعتكَ لهم، فهذا وسام شرف 

لفلسطين  ابار   ابنً ام حياتهم، لأنّهم رأوْا في شخصك علّقوه على صدورهم مدى أيّا
: ار الحديث عن الأيّام الماضية، أو كما يقول المسنّونوأبنائها، لهذا يتذكّروكَ كلّما د

 .أيّام زمان
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 لكنَّهُ ... ليسَ من جيل النكْبةِ 
يعود من المدرسة وعلى غير عادتِه في الآونة الأخيرة، يُتم م واجباته المدرسيّة كما 

يترك اعتادَ بإرشادٍ من والدته، وأسئلة واستفسارات من والده بعد عودته من العمل، ثمَّ 
 .لن أتأخَّر سأَعود قبل غروب الشمس: البيت ويُسرع إلى بيت جدّه وهو يقول لوالدته

ن اذآن القصص والنصائح، والحفيد كلّه كان الجدّ يقصّ على حفيده العديد م
صاغية، وفي نفس الوقت يشعر بسعادة لا توصَف، ويُبحر في بحر الخيال الذي 

يُبدي ما في داخله من مشاعر لم يكُن و ها له جدّه، كنة التي يذكُرُ إلى الأم ايشدّه كثيرً 
: ألمٍ وشوْقٍ إلى أيّام زمان، أيّام البساطة والمحبّة والتعاون، أيّام كان الجار يقول لجاره

أيّام كانوا يفترشون الأرض في أيّام و يا جاري بخير تنام أنا بألف خير، ( نَمْ )نام 
أمام البيت، لا يكترثون " المحوَّطة"أرْضيّة حارقة، ليشعروا ببرودة الصيف الحارّة وال

لأنّ جميع سكان البلدة متشابهون من حيث وضعهم  ولا يخطر ببالهم السّرقة،
 .الاقتصادي والاجتماعي، حياة بسيطة لكنّ القناعة عمادها

تعلّق الحفيد بجدّه وبقصصه، فأيّام العطل المدرسيّة إنْ كانت أسبوعيّة أو بمناسبة 
في أحد الأيّام و  .ما بين فصول التعليم، كان يقضيها في بيت جدّه وفرص ،أعياد

يقوم بفعاليّة ما هو  طلب الجدّ من حفيده إحضار أوراق رسمٍ بحجمٍ كبيرٍ، كي
أنا لا : أحضر الحفيد أوراق الرسم لجدّه، وجلس بجانبه، فقال له الجدّ ، فوالحفيد

لأنّنا لم نحظَ بحياة خيرٍ كحياتكم يا جدّي، وما أريده منك  ،أعرف القراءة ولا الكتابة
هو أن تكتب إلى جانب ما سأخطه وأرسمه على هذه الأوراق، ما أمْليهِ عليك، 

 .والحفيد كلّه طاعة واستسلام برغبةٍ لِطلبات الجدّ الحنون

كَ عليه، وهو أريد أن أبوح لكَ بسرٍّ ربّما والداك لم يُطلعا ،يا جدّي: قال الجدّ للحفيد
 .أنّنا لسنا من سكان هذه البلدة الأصليين، فقد لجأنا إلى هذه البلدة في سنة الاحتلال
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 ماذا تقصد بسنة الاحتلال يا جدّي؟: سألَ الحفيدُ جدَّه

ين يهود من بلاد م، حين حضر إلى بلادنا فلسط4911هي سنة : أجاب الجدّ 
 ونميقيأراضيهم، و  ونصادر يم و السكان العرب من بيوته ونطرديالخارج، وأخذوا 

 .المستوطنات اليهوديّة على هذه الأراضي المصادرة، لهذا فلنبدأ بالعمل

وخطَّ بعض الشوارع، ثمّ أخذ بإملاء  ،أخذ الجدّ ورقة رسم، وأخذ يرسم بعض البيوت
يوم التالي وفي ال .أسماء أصحاب هذه البيوت على حفيده، والحفيد يكتب الأسماء

ال وهكذا دواليك، حتى انتهيا من رسم صورة مُصغّرة لبيوت و نهذا الماستمرّا على 
روا منها سنة النكبة، أو كما يقول المسنون ال : يومالقرية وشوارعها وأزقّتها، التي هُج 

كي لا تنُسى القرية  ،وطلب الجدّ من حفيده الاحتفاظ بهذه الرسومات، سنة الاحتلال
 .يُحافظوا على جذورهم التي عاش فيها جدّه وعائلته، ولكي

واقترب سنّه من التسعينات من  ،وكبر الحفيد وشاخ الجدّ  ،مرّت الأيام والسنون
، أي بعِيد ميلاد والدهم التسعين وأراد أولاده وبناته الاحتفال بهذه المناسبة،. العمر

دعوا الأقارب أعدّوا الترتيبات لهذه المناسبة، من تضييفات ومأكل ومشرب، و ف
دعوة جميع  ،من أولادهأن طلبَ  إلاّ  فما كان من الجدّ ، والأصدقاء والمعارف

 .عن قريتهم إلى هذه المناسبة االعائلات التي شُردت ونزح أبناؤها قسرً 

فعل الأبناء ما طلب منهم والدهم، ولمّا اقترب يوم الاحتفال بعيد الميلاد، أراد الوالد 
فتوجّه إلى . ا منها لأولاده للاحتفاظ بهاأن يُعطي مفاتيح بيتهم في القرية التي هُجّرو 

في غرفة نومه، مدَّ يدَه وأدخلَها في كيس الخام الذي ما زال يحتفظ ( القُرْنِة)الجهة 
ذ بأوراق الرسم موجودة معهم ،فيه بالمفاتيح تألّم الجدّ لعدم احتفاظ الحفيد بتلك . وا 

عرف قيمة هذه  كان صغير، لو: الأوراق، وفي نفس الوقت قال في قرار نفسه
 .لَمَا وُضِعَت هنا، يَالا الله يسامحه ،الأوراق
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دوا الجدّ بهذه ، ليُعايلقرية المُهجّرين وأفراد العائلةجتمع المعارف والأصدقاء وأبناء اا
 اوأصبح مهندسً  ،، ولم يتأخّر عن هذا الاحتفال إلّا الحفيد الذي كَبرالمناسبة السعيدة

لم : ةٍ وبحسرةٍ  في قلبه لعدم حضور الحفيد، ثمّ قال لنفسهشعر الجدّ بغَصَّ . امعماري  
 !يوم عيد ميلادي، وهل سيهتمّ به؟يحتفظ بالأوراق التي رَسمْتها، هل سيحفظ 

ذ بالحفيد آتٍ يحمل بين يديه غلافً  ،المحتفلون في هَرجٍ ومَرجٍ وكان  لا  ،اكبيرً  اوا 
واقتربَ من جدّه  ،الحضور طرحَ السلام على .يعرفُ أحدٌ محتوياته إلّا هو نفسه

إأتمنتكَ على أشياءٍ بسيطةٍ في نظر مَنْ لا يُقدّرها، : وعانقه، فبكى الجدّ وقال لحفيده
 . ولكنّها غالية ونفيسة على مَنْ يُقَد ر قيمتها، لكنّك توانيتَ بها ولم تحفظها

بالأمانة،  لا يا جدّي، أنا ما زلتُ أحتفظ: وقال ابَ الحفيد والفرح يشعّ من عينيهأج
كما هي في الرسومات التي رسمتَها لي وأنا  ،ولأثبت لك هذا، فقد قُمتُ برسم البيوت

فتى، وهي موجودة في هذا الغلاف، وسأقوم بتوزيعها على عائلات القرية الذين 
وسكنوا في هذه القرية، لكي يبقى الوطن في ذاكرتهم وذاكرة الأولاد  ،هُجّروا منها

دّي فَبِخصوص الأوراق التي  رسمتَها لي وأنا فتى، فقد طلبتُ من أمّا يا ج. والأحفاد
 .من الضياع، وسأحتفظ بها في المستقبل اجدّتي الاحتفاظ بها خوفً 

على العائلات التي  ،ثمّ قام الحفيد المهندس بتوزيع رسومات لبيوت القرية المُهجّرة
 .حضرَت للاحتفال بهذه المناسبة

إذا أردتَ أنْ تَستَعيد الأمانة، فلتكُن  ،يا ربّي االآن أنام مطمئن  : فرح الجدّ كثيراً، وقالَ 
 . مشيئتكَ 
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 لأسدُ العائدُ الى عَرينِهِ ا
المال في لا و  ،حياة الترف هِ غرِ وجمال أزهارها وورودها، ولم تُ  لم تبُهره حدائق أوروبا

ي ليرتدي البلاد التي تختلف عن بلاده الأراضي المقدّسة، ولم يخلع قميصه الحقيق
 يقت هكذا ولي الشرف أننا فلّاحٌ ابن فلاح، خُلأ: "ا، بل كان يقولمُزيّفً  اقميصً 

الغالية، وما تمرمغِت وتدحرجت فوق تراب مقاتي البطيخ والشمّام في أرض الجليل 
وأتصوّر حمرة البطيخة التي كنّا نضربها بقبضة يدنا  ،"لِبْش البطيخ"زلتُ أشمُّ رائحة 
 ." لنازوادة أو أكلًا  كت جوع معدتنا، علّه أحدٌ يأتي من البيت حاملًا لنأكلها، كي نس

ستراحة، بعد أن قمنا بجمع عدد لا بأس به من البطيخ البلدي كنّا نفترش الأرض للا
أو لأشخاص لا يملكون  ،، كي نبيعه في السوق أو في الحوانيت(ما نجده اليوم انادرً )

 . و المنتوجكي يزرعوا فيها هذا المُنتَج أ اأرضً 

، كنّا ونحن في سن "المقتاة"ا عن ضوء القمر فوق وء قمر أوروبا يختلف كثيرً ض
لا فرشة ولا وسادة، نتلحّف الهواء النقي الذي يهبّ بين  ،الفتوة ننام على الأرض

 من دغدغاته، الفينة والأخرى، ليدغدغ بنسماته سنابل القمح والشعير، فتتمايل خجلًا 
.                                                                                   والساطع بشمسه الوهّاجة ،نا التي خزنّاها خلال النهار الحارّ يلطّف حرارة أجسامو 

بيده  كان والدنا يحضر الينا بلباسه العربي، القمباز والشروال والحطّة والعقال، حاملًا 
ترب منّا ونحن مفترشين الأرض يبتسم ويضحك، سلّة مصنوعة من القشّ، وكلّما اق

كنّا نجيبه بابتسامة نابعة من احترام هذا ف! ؟وشوية شغل أتْعَبَتْكُ  ،شو يا وْلادي: ويقول
الأب، الذي يخاف على فلذات كبده من ضيم الزمن، فيُحضر لنا الزاد والقوت، 

كان جوابنا لهذا و . كلوا عشان تكملوا مشواركو في هاي الحياة: وملامح وجهه تقول
الذي يُعدّه أساس الوقار والاحترام لتقاليدنا تشبث باللباس العربي الفلسطيني، الوالد الم

والله ريحة تراب بلادنا ما في  ،لا يا يابا: العربيّة ولانتمائنا لشعبنا العربي الفلسطيني



61 
 

ومُعطية  ،حبةزيْها ريحة، والله بِتْجَن ن، هاي المقاتي والسهول والمروج الذهبيّة صا
 .             الخير لنا وللجميع

إمْكو عملتلكوا  ،يالا يا وْلاد: ويقول ز ويأخذ بإخراج ما في سلّة القشكان الوالد يُقَرْمِ 
ة بتوكلوا أصابعكو معها فننهض من افتراش الأرض بسرعة ولهفة لتناول الأكل، . عِج 

 . ك أدّيش متلهفين لأكلياتِكتتشوفي وْلادِ  ،وينِك يا إمّي: ونحن نرد د ونقول

أيام ، ولا كريات لم تبرح تفكيره أو فكرههذه الذ ،في عالم التقدّم والتكنولوجياعم، ن
في  مع أبناء شعبه هجلساتكان يتحدّث عنها في فالطفولة والفتوّة والحنين اليها، 
ا سُئِلَ دمكان الحنين يطغى على تفكيره، حتى أنّه عنو  ،أوروبا وفي الأراضي المقدّسة

أنا باجي لهون مع وْلادي من أوروبا، ،بكلّ تواضع  :قال؟ بِتْحِن لهديك الأيام
وبخودهِن إلى الأرض المزروعة، وبحدّثهِن عن هديك الأيام، وْلادي مثلي بحبوا 

ان يحضر إلى بلدته الجليليّة المتربّعة فوق بعض ك .المجيء لأراضينا المقدسة
من خلال المهنة التي يتقنها ويقدّمها بكلّ ، لأبناء شعبهويقوم بتقديم خدماته التلال، 

ذا سألته عن الأجرة. نٍ واخلاصمحبّة وتفا أنا ما بدّي إشي، هذا صندوق : يجيبكَ  وا 
 . لأخوتنا الفلسطينيين، مِنْ نِفسَك حُط أديش بِدَّك فيه

، اصادي  ن عطائه اللّا محدود وخاصّة لأبناء شعبه المقهور من الشريحة الضعيفة اقتم
لي التي قضاها في حماية كان يعمل هذا بحسب ما علَّمته الحياة من الأيام والليا

أنتِ : الأرض المقدّسة ا، فيقول في قرار نفسه مخاطبً "مقاثي البطيخ"وحراسة 
ان وما زال يسمع من أصدقائه أو أقاربه عن ك .أعطيتيني وأنا أُعطي أبناء شعبي
من خلال المهنة التي يعمل بها، فلم يكن ليَعُدَّ حتى فلان أو فلانة بحاجة لمساعدة 
بصديق له بالمهنة يقطن في الأراضي المقدّسة،  االرقم ثلاثة، بل تراه يتّصل أحيانً 

ويُعلمه بأنّه جاهز لمعاينة فلان أو فلانة بحاجة لمساعدته، فيذهب هو ويعاين 
أسبوع من الراحة  ويفحص ما يجب فحصه، غير آبهٍ بأنّه حضرَ من أوروبا لقضاء
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خُلِقْتُ لهذا العمل، وعليّ أن أقوم بهذه : بين أهله وأقاربه وأبناء بلدته، بل كان يقول
لم يكن ليحسب المسافة التي سيقطعها لرؤية المُحتاج إلى . الرسالة على أتَمّ وجهٍ 
من الأيام العنصر المالي في قاموسه أو في حساباته، وكان  امساعدته، ولم يكن يومً 

  .وبطمأنينة من خلال تصرّفه هذا ،شعر بارتياح تام وبهداة بالي

م يكُن ليطمع بالمال، لو أراده لكان من أغنى رجال العالم العربي الفلسطيني، بل ل
كفاني أو يكفيني أن أرى السعادة والبسمة فوق شفاه المُحتاجين : اكان يقول دائمً 

 حدود كلّما استطعتُ هذا، ولا يُمكنني للمساعدة، فأنا خُلِقتُ وتَعلّمْتُ كي أعطي بلا
نسيان جذوري العربيّة الفلسطينيّة، ففلّاح أنا ابن فلّاح تربّى على الفضيلة والعطاء، 
فقد رأى وشاهد والده كيف كان يساعد مَنْ يطلب مساعدته من قريب أو بعيد، من 

مشاعره  كلّ هذا أثّرَ به وزرعه في عمق أعماقه وفي . بلدته أو من غير بلدته
وشعوره الإنساني، وسيبقى كما يقول في المناسبات المختلفة حتى آخر يوم في حياته 
الأرضيّة، وهذا يتجلّى من خلال تصرّفاته بعطائه، فتراه يُشاركُ بعض أصدقائه بفرح 
أولادهم، فيأتون إليه وهو جالس بمكان الفرح بعض المحتاجين لاستشارته وطلب 

طلبهم ويتحدّث معهم حول الأمر الداعي لتقديم المساعدة، مساعدته، فتراه يستجيب ل
غير آبهٍ بأنّه يريد أن يُفَرّج عن نفسه، وهذا التصرّف كان وما زال يزيد من احترام 

 .                                          الغير لشخصه ولإنسانيّته الغير محدودة

مقابل عملك هذا؟   اعاليً  ا تتقاضى أجرً لماذا لا: سأله أحد الأصدقاء وزميله في المهنة
لربّما أتى إليَّ إنسان بسيط يعتاش من عمله البسيط هو وأفراد عائلته، : بتسم وأجابا

، فأنا أريد كذا مُتْ : وهو بحاجة ماسّة لمساعدتي من خلال مهنتي، فماذا أقول له
بالبحر، وبهذا لا يا صديقي وأخي، أنا وُلدتُ لأعمل منيح وأرمي ! وكذا من المال؟

طوبى للبسطاء " :أعمل بما قاله سيّدنا يسوع المسيح عليه السلام في إنجيله العزيز
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وكذلك أعمل بحسب ما قاله نبيّ الإسلام القريشي محمّد ". ضيرثون الأر  لأنّهم
 ". وأمّا اليتيم فلا تقهر وأمّا السائل فلا تنهر" :في كتابه القرآن الكريم( صلعم)

لو كنتُ أنا مكان هذا الانسان العامل البسيط، كيف سيكون شعوري  تخيّل يا صديقي
بالله  ساعدتي ومنحي الحياة من جديد؟تجاه ابن شعبي الفلسطيني، الذي رفض م

المال أخسر ابن شعبي مِن أجل حفنة من  !ما هذا العمل بظلم كبير: أخي عليك يا
مللنا يا أخي القهر والظلم  ، فأنتَ تعمل مثلي في نفس المهنة،لا يا أخي! الفلسطيني
أنا قرّرتُ العودة إلى وطني الأراضي المقدّسة، إلى جليلي، إلى شعبي . والاستعباد

العربي الفلسطيني، لأنّ وطني علّمني قيمة الإنسان كإنسان، وكذلك أبناء شعبي 
لى الكثيرين من أمثالي، الذين بمقدورهم أو بقدرتهم العطاء بدون كلل  بحاجة إليَّ وا 

فتحْ صباحَك بالخير لغيرَك الله بفتحها بوِجْهَك ا: والله يا خيا بقولوا. أو تأوّهأو تعب 
: كما وقال. قرعوا يُفتَح لكماسألوا تُعطَوا، ا: ء عائلتكَ، فالسيّد المسيح قالوبوجه أبنا

أيوجَد يا أخي . فكسيتموني افأطعمتموني، عُريانً  اكنتُ عطشاناً فسقيتموني، جوعانً 
 !بّة والتعاون ما بين بني البشر؟ن هذا القول، الذي يدعو إلى المحأعظم م

أرضنا مقدّسة وبلادنا بلاد قداسة، فلنحافظ على طابعها بعمل الخير فيما بيننا، ومن 
ثمّ بيننا وبين الآخرين، كي نُظهر وجه الديانات السماويّة الحقيقي، ونعمل بحسب 

لبسيطة، وينعم الناس بنِعَم الله عزّ وجلّ، التي تعاليمها، عندها يعِمّ السلام على وجه ا
منحها لنا دون مقابل ودون منّة أو معاتبة، أعطيتكم فاعطوا كي تطول أيامكم، 

  .ومن ثمّ مع الآخرين ،وتعيشوا بسلام مع أنفسكم أوّلًا 

، لينطلق منها في اوعالمي   اهكذا عاد إلى وطنه، واحتضنته البلدة المقدّسة محلي  
عُوا بسطاء دَ : حال لسانه يقولأمنياته، وأعزّها محبّة الإنسان لأخيه الإنسان، و تحقيق 

 .                                                        ومنه أستمدّ عطائي والحمد لله ،الشعب يأتون لأساعدهم، فَجَليلي ما زال بخير
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بورُ   الصَّ
هته خلال سنوات حياته الأخيرة، وبعد رغم المصائب والمشاكل الاجتماعية التي جاب

أن وهن العظم والجسم، إلّا أنّه لم يفقد الأمل والإيمان برأفته تعالى ورحمته وحمايته، 
اش طفولته التي ، فقد عبخدمة الناس وخاصّة سكان بلدته الأنّ مسار حياته كان مليئً 

على نفسه في بناء  يتّكل ،الا يحسده عليها أحد، ممّا دفعه وجعله أنْ يكون عصامي  
تزوّج ومنحه الله الخلف الصالح و المسار والتصرّف في حياته، فبنى نفسه بنفسه، 

وأحسّ وشعر مع الفلّاحين الذين في الفلاحة واستصلاح الأرض، عمل . والمطيع له
كدّوا وتعبوا في عمل الفلاحة والزراعة، وكان يقوم بتقديم المشورة لهم في الزراعة 

 -الدُّخان)تي اعتمد عليها غالبيّة الفلّاحين في بلدته، وهي زراعة التبغ البعليّة، وال
 (.                           بلغة الفلّاحين الشعبية

المنتوج و كان يساعد الفلّاحين وشركة الدخّان، التي كانت تأخذ وتشتري المحصول  
المسؤولين في هذه  كان همّ و  ،ي بلدته والبلدات المحيطة ببلدتهمن الدخّان من فلّاح

بحججٍ تافهة وغير  ،الشركة، أن تحصل على منتوج الدخّان بأسعار منخفضة
واحدة أو اثنتين من " بالة"ومون بفحص الدخّان عن طريق فحص صحيحة، فكانوا يق

البالة عبارة عن مجموعة أو كمية من ورق الدخان بعد تنشيفها ) ؛"بالات الدخّان"
، (وتكون بشكل مربّع أو مستطيل ،"الخِيش" من ا بقطعةتحت حرارة الشمس، يلفّونه

بعض ورق الدخّان، كانوا يقررّون بأنّ كلّ ا غير جيّد في بعد الفحص إذا وجدوا شيئً و 
منتوج الدخّان غير صالح مئة بالمئة، وهكذا كان الفلّاح صاحب هذا المنتوج من 

: المثل الشعبي القائل التبغ يُحرَم من ثمن عالٍ مقابل هذا المنتوج، وهنا ينطبق
 (. حاكمَك ظالمَك لَمين تِشكي همَّك)



65 
 

الخيار، : هكذا فعلت غالبيّة الشركات التي كانت تستورد منتوج الزراعة العربيّة مثل
في سنوات الستينات )البندورة الصناعيّة، شمندر السكّر، السلَري والخس الصيني 

يهبُّ ويعترض على قرارات  كان هذا العصامي، و (سبعينات من القرن الماضيوال
المسؤولين والفاحصين، وعندها كان يطلب منهم فحص كلّ بالة وبالة، حتى يتأكّدوا 

لأنّ هذا  ،بأنّ العَطَب غير موجود في كلّ البالات، لكنّهم على الغالب كانوا يرفضون
هم ياراتكي ينقلوه بس ،بالعمل، وهم يريدون إنهاء فحص الدخّان بسرعة اسيؤخّرهم جد  

 . كانوا يتوصّلون إلى حلّ وسط على الغالب مع هذا العصاميفإلى شركات الدخّان، 

أنّ بعض الفلّاحين إنْ لم يكن غالبيّتهم، كانوا يضعون البالات  ،الجدير بالذكرو 
حتّى يحضر مندوبو الشركات، وهذا كان يؤثّر على المنتوج،  ا،داخل بيوتهم أشهرً 

وما زالت بالات الدخّان في بيوت الفلّاحين،  ،لشتاءلأنّ البرودة إذا دخلت أشهر ا
ستؤدّي إلى عطب في بعض أوراق الدخّان، مما يؤدّي أو يدفع بالمسؤولين إلى 

وكانت الشركات المشترية للدخّان تتأخّر في الكثير . ادّعاءات بأنّ الدخّان غير جيّد
الدخّان، من الأحيان بحجج واهية وغير صادقة، كي يعطب بعض المنتوج من 

 . عندها تشتريه بأسعار منخفضة

؟ عن جدٍّ  اهذا وهو فلّاح أبً الفلّاحين أبناء جلدته، فكيف  م يكن هذا العصامي ليظلمل
ة والزراعة التي هي مصدر أفراد عائلته يعملون كما يعمل بقيّة أفراد القرية بالفلاحو 

فلّاحين بأسعار رمزيّة، وبيعه لل وكان يساعد الفلّاحين بزراعة شتل الدخّان ،معيشتهم
 . ويُتقن زراعتها والاعتناء بها ،الدخّانكلّ فلّاح أن يزرع أشتال  لأنّه لا يستطيع

، يقوم بأعمال الخير بين الناس داخل بلدته وخارجها، فتراه وتسمعه اان وجيهً ك
، في الحديث" توِجْهِن" بصراحة وموضوعيّة لا تزييف أو ،يتحدّث بلباقة وبضمير حيّ 

لا يتحيّز فتخفيف حدّة الخلاف بين طرفي النزاع مهما كان سببه أو شكله،  ولًا حام
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بين الناس،  ه في جاهات الصلح والوفاق والتوفيقءَ يساند زملاو لهذا الطرف أو ذاك، 
 . دون محاباة لهذا الطرف أو ذاكويُدلي برأيه بصدق 

به، بل كان وما زال لا يخجل و يلبس اللباس العربي الكامل منذ أيام رجولته، كان و 
لها جذورها وأصلها " الفالحطّة والعقال والقمباز والشرو " ،س وقار واحتراماعدّه لبيُ 

 . في هذه الدّيار وأصالتها في مجتمعنا العربي الفلسطينيّ 

ان له دور في إشغال وظيفة رجل سياسة محلّي، فهو آخر عضو في المجلس كو 
بقيّة ف –الله يمدّ في عمره -اب البريطانيالقروي الذي أقيم في قريته زمن الانتد

هذا . لهم الرحمة -اك قد رحلوا إلى الحياة الأبديّةالأعضاء بما فيهم الرئيس آنذ
العمل السياسي المحلّي لم يمنعه من مساعدة جميع الفلّاحين دون تفرقة، ولم يكن 

من سكان  لمساعدة قسم من الناس –كاليوم –اً أساس قائمته السياسي ببلدته منطلقً 
بلدته، وخاصّة الذين أيّدوه والابتعاد عن مساعدة الآخرين، إذ لم تكن هذه المعادلة 

كلّهم فلّاحون مثلي، وما : ، بل كان يقولفي قاموسه العملي اليوميّ  التأخذ مكانً 
 . هانأواجه من مشاكل ومتاعب اقتصاديّة وماليّة هم يُواجهو 

إليه اليوم في قرانا وبلداتنا العربيّة، لأنّ المصلحة  نتماء البلدي الذي نفتقدنعم، إنّه الا
لدى الكثيرين " امعبودً "يكل والدولار الأخضر الذي أصبح الشخصيّة والركض وراء الش

لهذا لم يعُد . نتماء البلدين أبناء بلداتنا العربيّة، أدّت اليوم إلى الشعور بعدم الام
د ترى اليوم ما كان يراه الفلّاحون من ، ولم تعُ ح على مصلحة أخيه الفلّاحقلب الفلّا 

عنصر المساعدة والغيرة على ، فقبل، وهو مساعدة الفلّاح لجاره الفلّاح أو غير جاره
 .                                                بعضهم البعض هو السائد بين غالبيّة سكان بلدته والبلدات العربيّة الأخرى

التي طرأت على المجتمع في بلدته لم يتأثّر بها، بل بقي هو  التغيّرات الاجتماعيّة
هو، وهذا النّمط في الحياة أورثه وما زال لأولاده وأحفاده، بالرّغم من كلّ المآسي 
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في سنوات عمره الأخيرة، ( ةباللغة العربيّة الشعبيّ " )وقعَت فوق رأسه"والمصائب التي 
حتّمَ ممّا  ،اصبورً  ا، إلّا أنّك تشاهده قوي  فقدان بعض فلذات كبده في ظروف تراجيديّةو 

لم ينحَنِ للشيطان، . على الكثيرين ممّن عرفوه أن يحترموه ويُقدّروا مواقفه الشجاعة
اسها التسامح ولم يفقد الصبر والإيمان والتشبّث بتعاليم رسوله يسوع المسيح، وأس

 .بة على الشيطان ووسوساتهذرّة من الإيمان تعطيك القوّة والغل: يقولوالصفح للغير، ف
من أن يقفوا إلى جانبه، كانوا  لم يلتفت إلى همسات البعض من سكان بلدته، فبدلًا 

وكأنّها يجب أن تحلّ به أو عليه، أي عنصر  ،يتحدّثون عن المصائب التي حلّت به
ضاربين بعرض الحائط تعاليم  ،"الشامتين"الشماتة لعب دوره في تفكير هؤلاء 

نسان مُحَصّنٌ ضدّ إصاب، لأنّه لا سماويّة المنادية بالوقوف إلى جانب المُ الديانات ال
بل تنادينا إلى مساندة  ،المصائب، فالشِيَم والأخلاق العربيّة لا تسمح لنا بالشماتة

  وجلدتك وقومك العربي الفلسطيني؟ الغير، فكم بالحري إن كان هذا ابن ملّتك

عزّ شبابه وعمر  وهو في ،العصامي لهم" ورالصب"ا ما كان يفعله هذا ؤلاء نسوْ ه
وهو يتجوّل بين " الصبور"لأيام والليالي التي قضاها هذا نسوْا ا! قوّته الجسديّة

يُسدي لهذا وذاك من فلّاحي بلدته نصائحه حول  ،"الدخّان" ـأراضيهم المزروعة بِ 
.  كثير والجيّدكيفيّة التعامل مع المزروعات هذه، كي تنمو وتُعطي الثمر والإنتاج ال

أقول هذا، لأنّ هذا الصبور هو مثله مثل الكثيرين من أمثاله في مجتمعنا العربي 
م، 4911الفلسطيني في هذه الديار، ساعد الكثيرين في أيام الاحتلال لبلدته سنة 

لهذا . والذين ساعدهم منهم ما زالوا على قيد الحياة، وما زالوا يقدّرون ما فعله معهم
جب على الذين رحلوا عن الحياة الأرضيّة الفانية، أن يسردوا لأبنائهم ما كان من الوا

فعله معهم هذا الصبور من حسنات، كي لا يقفوا وقفة المتفرّج عند الحاجة لمدّ يد 
أمام نوائب ومصائب  ا، كي يبقى صامدً اأو الوقوف إلى جانبه معنوي   ،العون له

 . رهالدهر، وهو الذي لا يَدَعُ للزمن أن يقه
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يمدّ يدَ العون والمساعدة ( العمر كلّه)ا زال حتّى سنّه هذا والذي يقترب من المائةم
والمساهمة في أعمال الخير ببلدته، إذ يتوجّه البعض لأولاده لمدّ يد المساعدة والعون 

 . أعطوا أعطوا أعطوا :خيري، فتراه بيده يُشير لأولادهلمشروع 

نْ كان حبّذا لو لا ننسى فضل الله . دهنعم، هذا ما أعرفه عن قرب من أولا علينا، وا 
معطاءً، فإنّه يعطي بحسب إيمانه وتربيته التي ورثها عن آبائه  هذا الصبور رجلًا 

في حياته  امهم   اوأجداده، كما وانّ أساس الإنتماء البلدي لعب وما زال يلعب دورً 
ات الاجتماعيّة المختلفة، وحياة أبنائه، فتراهم يشاركون أبناء وبنات بلدتهم المناسب

يفرحون لفرح الغير، ويشاركون ويشاطرون المحزونين أحزانهم، فهم لا يعملون 
إحنا بنعمل كيف تربينا : بحسب معاملة البعض لوالدهم، لأنّهم وكما تقول إحدى بناته

                                              .           وربّونا أهلنا، والناس حُرّين بتصرفاتهم، والله يهدي الجميع إلى عمل الخير

المُنتمي لأبناء بلدته وشعبه العربي في هذه " الصبور"عطِ الله الصحّة والعافية لهذا فلي
والنابعة من  ،نسان يُسدي لنا النصائح الصادقةإلكلّ  الديار، ولنكن شاكرين بحقٍّ 

يني في هذه الديار، الذي الغيرة على مصلحتنا كأبناء هذا الشعب العربي الفلسط
يناضل من أجل لقمة العيش الكريمة والبقاء كلٌّ في بلدته وفوق ترابها المقدّس، كي 
نحافظ على مجتمع سليم وعادات مقد مة ودافعة إلى الأمام لا هدّامة لنا ولمجتمعنا 

 .          العربي الفلسطيني في هذه البلاد
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 الأرضُ أعْطى بيتَ الِله فَأَعْطَتْهُ 
، فالابتسامة تعلو شفتيْه اولا يئِنّ أو يتنهّد تَعِبً  ،فلّاح يروي بعرقه ثرى أرض الجليل

وهو ينظر إلى خُضرة مزروعاته، إذْ يرى بها استمراريّة للحياة النابضة بقلبه، يعمل 
ولا يكلّ فهو يحبّ عمله هذا، فتراه يشترك ويُشارِك أولاده الذين ربّاهم على العيش 

بالرّغم من كثرة عددهم، فهو يحمد الله على نعمه هذه، بنات وأبناء  ،لجبينبعرق ا
أبرياء مُطيعون له، يشعرون معه، فبعد تعليمهم بالمدارس يحضرون إلى الأرض 

من الرّاحة وهو يُراقبهم، فبالرّغم من أنّهم فتيان  اويعملون بها برغبةٍ، فيأخذ قسطً 
عن شرواله " يُشَم رُ "و ،على الكرسي الصغير لسيجفكان  .لكنّهم يتحمّلون المسؤوليّة

الأبيض الناصع كالثلج، فقلبه أبيض لا يعرف الضغينة والحقد، يرتشف قهوته 
الفلاح، والفلاح يُبادله هذا  يُحبّ  يحضر إليه فتى في مقتبل العمر .ويراقب أبناءه

يقوم و عمل، يُحاول الفتى أن يساعده في ال ،بّ بالرّغم من فارق السنّ بينهماالح
حجم يضعه في صندوق، ولا يسمح في صناديق، كلّ " ارالخي"بتصنيف الإنتاج من 

 تهومحبّ  تها، ولا يريد استغلال صداقإذ كان يحبّه ويحترمه جد   ،للفتى بالمساعدة
ويُشير له بيده  .جلس وخُذ راحتَكاإذا بتسمح : ح عمله، فيقول للفتىلصالحه ولصال

ا يأخذ بالتحدّث معه ، وبعدهةفنجان قهو له م قدّ ويكرسيه، لى كرسيٍّ صغير بجانب إ
 .حول دروسه والمستقبل، ثمّ يُشاركه الفتى الحديث عن عمله في لجنة الكنيسة

حبّه للأرض أعطاه ومنحه ميّزة العطاء والتطوّع لعمل الخير، فوَجدَ أنّ العطاء لبيت 
أعطِ ما : يّدنا يسوع المسيحالله هو أفضل من الخمول في البيت، فكان يُردّد جملة س

أعمَل كي : ما معنى هذه الجملة؟ أجابه :افسأله الفتى يومً . لقيصر لقيصر وما لِله لله
أضمن لقمة العيش الكريمة لأفراد عائلتي، هذا هو المعنى بالنسبة لي من وراء 

 عزّ وما لله لله، فتعني قُم بواجبك تجاه الله: أعطِ ما لقيصر لقيصر، أمّا جملة: جملة
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لقد وجدتُ أنّه من واجبي أن أقوم بعملٍ بدون مقابلٍ، فأحسنتُ اختيار هذا . وجلّ 
العمل لوجه الله تعالى، فَمِن خلاله لا أفر ق بين هذا الإنسان وذاك، ليس المسيحي 
فقط بل بين بني البشر، فالدين لله والوطن للجميع، فمَنْ أراد عبادة الله الواحد لا 

لم يَقُل أحبّوا المسيحي واكرهوا غير . اأحبّوا بعضكم بعضً : أقوالهيعمل إلّا بحسب 
 .المسيحي، لا فهذا ليس بدين الله الواحد، وليس بدينٍ صادقٍ ولا بعبادة أمينة

يعمل لأجل البيت العائلي، ويعمل ( نسبةً إلى الجليل)نعم، عاش هذا الفلاح الجليليُّ 
أنا : كان يقول في إحدى جلساته العائليّةف، دة المؤمنين وغير المؤمنينلبناء بيت عبا

 .لا أصن فُ الناس، الله يعرف ما في قلب كلّ إنسان، وهو الذي يُحاسبه يوم القيامة
أنا أعمل لأعيل عائلتي بكرامة وعزّة نفس، فلقد سمعتُ صديقي أبا محمّد جارنا في 

وما هي : فسأله الفتى .الأرض الزراعيّة، يقصّ قصّة عن رجلٍ يقوم الليل ويقرأ القرآن
محمّد، سأسردها بمفهومي وبلغتي، لا كما رواها أبو : وقال أجاب الفلّاح القصّة؟

ها ب واستعمل عبارات دينيّة وآيات مأخوذة من القرآن الكريم  ،سلوب جميلأفهو قصَّ
 يا رسول الله: وقالوا له( صلعم)جاء قومٌ إلى النبيّ محمَّد . والأحاديث النبويّة الشريفة

 ومِمَّا(: صلعم) فسألهم النبيّ . ن الكريم ويُصلّيهناك فلان يقوم الليل ويقرأ القرآ
يمان،  (:صلعم)فقال. يأخذ من هذا ويطلب من ذاك: أجابوه ؟يعتاش هذا ليس بدين وا 

ما رأيك بهذا؟ أنا : إلى الفتى وقالنظر الفلّاح  .ثمّ العبادة والصّلاة ،العمل لًا فالدّين أوّ 
  .العمل والعبادة والتعبّد والتطوّع: قول نَبينا العربيأعمل كما ي

ثمّ يتوجّه إلى ويشترك بتأدية بعض تراتيلها، و ا على الصلاة، الفلاح مواظبً كان 
في أحد الأيّام سار الفتى إلى جانب و  .الأرض لِيَعمل إلى جانب أولاده أيّام الأحد

: لفلّاح ونظر إلى الفتى وقاللاة الأحد، فضحك االفلّاح الجليليّ بعد اشتراكهم بص
شايف شو صرنا عاملين بالكنيسة؟ وسّعناها من الجهة الغربيّة وراح نِبْنيها بحجر 

وكان والد الفتى هذا )، بَس قبل ما نِبني بِد ي تِحْكيلي مع أبوك (يابِس) صُوّان
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نّو بِدنا وتسألّي إيّاه إذا بِستَقبِلني في بيتْكو بُكرة المغرب، لأ ،(صاحب سيّارة شحن
 .نجيب جرس الكنيسة من البلدة المقدّسة من البطركيّة الأرثوذكسيّة على جبل الطور

: أجابه !ليش شو بينَك وبين أبوي: السؤال، وقال لصديقه الفلاحستغربَ الفتى من ا
إللي  ،هاي قصّة قديمة، لمّا أجا أبوك يشتري سيّارة الشحن من الجمعيّة الزراعيّة

ل سنين مضت، أنا كنت معارِض بيعها لوالدكَ، فأخذ أبوك على كانت تُملُكها قب
سّا حسب رأيي أجا الوقت عشان نصَف ي . خاطرو منّي، وراحَت زَعَل من وقتها وا 

مِش عَشان يكون صحاب مع كلّ الناس، وأنا بدّي  ،القلوب، لأيش الإنسان بصلّي
وهيك أبوي مِش  ،ون بالبيتإنتِ تعال لَعِنّا وأنا بك: قال الفتى. أعمل بحسَب إيماني

 .راح يزعَل لأنّك إنتِ صاحبي

في الفترة التي عمل . قلبَك نظيف وأبيض والله يحمي لك شبابَك: وقال ضحك الفلاح
شفيع لهم،  ف ببلدته، كان الزمن غيرفيها الفلّاح الجليليّ بمساعدة أعضاء لجنة الوق

والناس ، "ضاربِة أطنابها"، والبطالة الأنّ الفترة الزمنيّة كانت فترة اقتصاديّة صعبة جد  
وزملائه في لجنة الوقف فكرة،  رَت على بال هذا الفلّاحفخَط. يُعانون من قلّة الطعام
وهم يحملون صورة شفيع البلدة وكنائسها مار جاورجيوس،  أن يدخلوا بيوت الناس

ا ما به وكانوا يمنحوها لصاحب البيت ليتبارك بها هو وبيته، وهكذا فعلوا وجمعو 
كان هذا  .ووسّعوا وأضافوا بناءً على بيت الله ،ودفعوا من جيوبهم ،الخير من المال

  .الفتى يشاركهم في مُعاينة العمل، بعد أن يُنهي تحضير دروسه وواجباته اليوميّة

مدّ يده إلى جيبهّ وأخرج فإلى مكان العمل،  اكاهن الكنيسة تقدّم السنّ به، فجاء يومً 
من الجهة ( افالمُض) ذهب، ورماها في زاوية الكنيسة بالقسم الجديد منها ليرة من

فاستغرب  ضحك الفلّاح .أعطِ ما لقيصر لقيصر وما لله لله: وقال الغربيّة الشماليّة
 .    الكاهن، وسأله عن سبب ضحكه، فسرد له القصّة مع الفتى حول هذه الجملة
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 بنُ العتّالا

 (مني الحكمةربّي سألتُكَ أنِرْ بصيرتي وألهِ )
يقف على الرصيف بانتظار تغيّر أو تبدّل إشارة المرور للمشاة، كي يعبر الشارع إلى 

ذ بشخصٍ لا يعرفه يقترب لا يعرف  اويطلب منه أن يوصل غلافً  ،الجهة الأخرى ، وا 
يحمل بيده ، فإلى شخص يقف في الجهة المقابلة على الرصيف الآخر ،محتواه
ا الشخص، لشخص الغلاف، فينقضّ عليه هذل، ويُسلّم ممرّ المشاةيعبر و  الغلاف

 .خرجوا من مكان قريب إلى ممرّ المشاة ا،عادي   الباسً ويساعده آخرون يرتدون 

يقتاده الرجال إلى مركز . وما يدور حولهوهو لا يدري ما يجري  ،بالأصفاديديْه وا قيّد
ينظر إلى هنا الشرطة للتحقيق معه، يجلس على المقعد في غرفة شبه مظلمة، 

، ودقّات قلبه تزداد عن الارتجاف انرجلاه لا تتوقّفو وهناك وهو يرتجف من الخوف، 
. الخوف يسيطر عليه ولا يمنحه التركيز بحالهو من الغرفة،  اقريبً  اكلّما سمع صوتً 

ويستجوبه حول الغلاف الذي سلّمه  ،وبعد وقت قصير، يدخل شخص بلباس مدني
بالجهة المقابلة، فيردّ على أسئلته ودقّات قلبه  للشخص الواقف على الرصيف

المحقّق معه يحاول تتسارع بوتيرة تلو وتيرة، و السريعة لا تتوقّف من الخوف، بل 
 .التهدئة من روعه، ولكنّه لا ينجح بهذا، بل يأخذ الفتى بالبكاء بين الفينة والأخرى

في محطّة الشرطة بمنطقة تقوم الشرطة بالاتّصال بأهله، وتعلمهم بأنّ ابنهم موقوف 
يذهب الوالد والوالدة إلى هناك للاستفسار عن سبب اعتقاله، فيُصابا بصدمةٍ . كذا

 . قويّةٍ عند سماعهما التهمة الموجّهة لابنهما، ولا يصدّقان ما يسمعاه من المحقّق

يعود الوالدان إلى البيت، وهما لا يدريان ما العمل لإخراج ابنهما من هذه الورطة، 
فيحضر الجار ويستفسر عن القصّة، فلا يُصدّق ما يسمع من أقوال الوالد، لأنّه 



73 
 

يعرف التربية التي يمنحها الجار وزوجته لأولادهما، يعملان كلّ ما بوسعهما من أجل 
 .تنشئتهم تنشئة خيّرة وبنّاءة لمستقبلٍ يضمن لهم العيش بسيرة حسنة وحياة كريمة

إلى ابن أخيه  امُتّجهً  اتقال ابن الجار، ويُسرع خارجً يهبّ الجار بعد سماعه لقصّة اع
ويُخرجه من  ،المحامي، ويوكّله على حسابه الخاص، كي يُدافع عن ابن جاره الفتى

وافق المحامي، ومن ثمّ يعود الجار إلى ي .السجن وينقذه من الورطة التي وقع فيها
 االغد صباحً في حامي، و بينه وبين ابن أخيه الم بيت والد الفتى، ويبلغه بما تمَّ 

 . لمحاولة إطلاق سراح الفتى ،سيتواجدون مع المحامي في المحكمة

عند مشاهدته ابنه وهو مكبّل  ،يدخلون إلى قاعة المحكمة، فيُصاب الوالد بدوار شديد
ينظر  .اليديْن والخوف بادٍ عليه، فيجلس على المقعد، ويأخذ الجار والمحامي بتهدئته

  ؟ما اسمك: د، ويُوجّه سؤاله للفتىومن ثمّ الى الول ،القاضي إلى الوالد

  .حسن، يا سعادة القاضي -

  ماذا تعمل؟ -

  .الصف الحادي عشر علميفي طالب  -

 !أنت طالب وتتاجر بالمخدّرات؟ -

 .ومواظب ومنكبّ على الدراسة ،المدرسةفي لالالا، أنا طالب  -

وسالت  .يت أولادي على مخافة اللهأنا ربّ لا يا سعادة القاضي، : وقف الوالد وصاح
 ماذا تعمل أنتَ؟: الدموع من عينيْه وهو يتكلّم إلى القاضي، فبادره القاضي بسؤالٍ 

أعمل عتّالٌ في المينا، بَشقى عشان أجمع القليل من المال، عشان أستر أمور عيلتي 
الفتى من  وهنا دار الحديث بين الشرطة ومحامي. المعيشيّة وأربّيهم التربية الحسنة

وبعد النقاش وموقف الشرطة المُطالِبَة بسجن . جهة وبين القاضي من الجهة الأخرى
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 الفتى لعدّة سنوات، أخرَجَ المحامي شهادات الفتى في المرحلة الثانويّة، ووجّهَ سؤالًا 
سعادة القاضي، طالبٌ مثله بهذا الاجتهاد والتحصيل العلمي، هل يمكن أن : للقاضي

 !ة بالمُحرّمات ومنها المخدّرات؟ه، ويتّجه للمتاجر يُدمّر مستقبل

نظر القاضي إلى شهادات الطالب الفتى، ونظر الى الفتى، ثمّ عاد ونظر إلى 
  ماذا تعلّمك هذه المشكلة؟: الشهادات، ثمّ سأل الفتى

 .لن أقوم بأخذ أيّ شيء من أيّ شخص بعد هذا اليوم، أجاب الفتى -

رطة حول العقاب، وفي النهاية قرّر القاضي تغريم دار النقاش بين القاضي والش
: بالحسبان عمل الوالد الشاق ودخله، ثمّ سأل القاضي الوالد اآخذً  ،الفتى بمبلغ معيّن
 كم عدد أبناءكَ؟

 .ثلاثة أولاد وبنتان، كلّهم يتعلّمون بالمدارس وهذا أكبرهم

اقبة من قِبَل دائرة ثمّ نطق القاضي بقراره القاضي بتغريم الفتى ووضعه تحت المر 
 .الرفاه الاجتماعي ببلدته والشرطة لمدّة سنة

تمرّ السنون، وفي يوم من الأيام يدخل الحاجب إلى قاعة المحكمة، حيث كان و  
ويبلغه بأنّ هناك شخص يريد  القاضي يقوم بفحص الشكاوى والملفّات المختلفة،

بأنّ الشخص يريد اجب مقابلته، فيطلب القاضي من الحاجب إدخاله، فيُعلمه الح
 .المحكمة لا بالقاعةفي مقابلته بمكتبه 

حتى ينتهي من  ،وافق القاضي، وطلب من الحاجب أن يُبلغ الشخص هذا بالانتظار
بعد الانتهاء من البثّ  .التحقيق والفحص والاطّلاع والبثّ بالملفّات التي أمامه

يدخل شاب أنيق . تبهبالملفّات، يطلب القاضي من الحاجب إدخال الشخص إلى مك
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يرتدي الملابس الجميلة مع ربطة العنق البيضاء، ويصافح القاضي ويجلس على 
 نعم، ماذا تريد منّي؟ : فيبادره القاضي بسؤاله. الكرسي

 يا سعادة القاضي، هل تعرفني؟ اأنا لا أريد منك شيئً : الشاب وأجاببتسم ا

:  شكل دقيق، وأجابستغرب القاضي من سؤال الشاب هذا، وتفحّص وجهه با
 . يحصل لي الشرف التعرّف عليك الآن

أنا أريد أن أعيد بذاكرتك إلى ما يزيد على : عادت ابتسامة الشاب مرّة أخرى، وقال
أتذكر يا سعادة القاضي عندما أحضرت الشرطة أمامك . العشرين عام إلى الوراء

 فتى بالصف الحادي عشر بتهمة المتاجرة بالمخدّرات؟

 ! أنت هو؟: ا وجه الشاب وقالضي عينيه مُتفحّصً فتح القا

لحضور حفل ترقيتي  الأدعوك شخصي   ،جئتُ اليوم إلى مكتبك. نعم، أجاب الشاب
 .لوظيفة نائب مدير قسم بالمستشفى

: لم يصدّق القاضي ما تسمعه أذناه، فوقف وتوجّه نحو الشاب وعانقه بحرارة، وقال
ولم أحكم عليه بالسجن آنذاك، ها هو  لي وبصيرتي،ربّي لأنّك نوّرتَ عقالحمد لله يا 

كي  ،سأحضر أنا وزوجتي وشخص آخر: يساعد المرضى لشفائهم، ثمّ قال للطبيب
 .طول أيام حياته ايتعلّم من هذا درسً 

آخر،  اسأحضر شخصً : ترك الطبيب الشاب مكتب القاضي وهو يفكّر بقول القاضي
 !لآخر؟يا تُرى يكون هذا الشخص ا مَنْ : وتساءل

: وميّاته الخاصّة والشخصيّة، ودوّن في ياوأمّا القاضي فجلس على مكتبه مبتسمً  
 . لكَ يا ربّي على هذه الهديّة الثمينة التي منحتني إيّاها اشكرً 
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 أبو عوض
من قهوة الصباح برفقة  اعلى كرسيه الصغير، يشرب فنجانً  يجلس كعادته كلّ يومٍ 

ور الحياتيّة، وعن أحوال الحارة التي يسكنون فيها زوجته أم عوض، يتحدّثان عن الأم
، وهذا يُنادي اكيف الكلّ يستيقظ باكرً و مُذ وُلدوا، ويتذكّران أيّام الحصيد والفلاحة، 

الثوريْن ليستخدمهما بالحراثة، إذ لم يكُن آنذاك ماكنة للحراثة على ذاك، والحرّاث يقود 
فات زرافات يتوجهن نحو أراضي الفلاحة النساء زرا ا، وترى أيضً (التراكتور)كاليوم 

 .للعمل في تنظيف الأراضي من الأعشاب، وجمع أثمار الخضراوات والبقوليات
. بنظره نحو محطّة الباص، ولا يُصدّق ما تراه عيناه افجأة ينظر أبو عوض شاخصً و 

ليه وهو شاردٌ لا يردّ عليها صرخت أمّ عوض بصوتها . أمّ عوض تتحدّث معه وا 
ك لبعيد، مالَك ما بن عمّي، ما إلَك بالعادة تبعد ببصرك وبفكر اا شو صابّك ي :قائلةً 

 !  ؟بترُد عليّ 

 فرَدَّ على أم عوض ات عميق،سب من استفاقنتبه أبو عوض لصراخ زوجته، وكأنّه ا
  مالِك يا مستورة بتُصرخي؟: بقوله

عوض، وين شو صابَك يا أبو  ،مرّة شُفتَك شارد زي هاي الشردة يا زلمي ولا -
 ؟ت، وشو إللّي شاغل بالَك هالأدّيشرَدِ 

والله يا أم عوض هالدنيا ظالمة كتير ناس، وفي منهن ما بسْتاهَلو هالظلم، بس  -
جارنا جميل مِش قبل أكم يوم إبن . هاي حكمة ربنا إللي ما نغدر نعرفها ونفهمها

للجامعة عشان بنو، وسافروا اسافر مع أبوه بسيارتو، بعد مع حمّل فيها حاجيات 
نظرك يا أم عوض تجاه ضربي اُ طي ب  !و يتعلّم فيها موضوع المحاماةجميل بِدّ 

  .محطّة الباص هاي القريبة من بيتنا
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هاي محطّة الباص بوقفوا فيها العمّال وغير العمّال : نظرت أمّ عوض وقالت له
أبو عوض؟ عشان يركبوا بالسيّارات والباصات، ويروحوا على أشغالهن، إيش في يا 

 في إشي غريب وأنا ماني عرفتو؟ 

يربض فوق   ثقيلًا تنهّد أبو عوض وخرج الزفير من صدره وحنجرته، وكأنّ حملًا 
يا أم عوض، لمّا : تتسارع قبل البدء بكلامهصدره، ثمّ قال وعلامات الألم وتنهداته 

أم عوض . قُلتل ك قبل قليل الدنيا ظالمة ما فهمتي قصدي لمين، وليش قُلت هالجملة
يا رفيقة عمري وسندي الوحيد بهاي الحياة، إطّلّعي كمان مرّة نحو المحطة، وقوليلي 

 مين شايفة واقف بالمحطّة؟

وضعت أمّ عوض كف يدها فوق حاجبيها، وأشاحت بنظرها نحو المحطّة، فتغيّرت 
يا أبو عوض، والله ما مصدقّة شو عيوني :  ثمّ قالتملامح وجهها وأحجمَت قليلًا 

عوض، الدنيا ظالمِة وبتظلِم مرّات إللي ما بستاهل،  صحيح إللي قُلتو يا أبو. افِتش
ى كرسي ولو شو عمِل هذا الشاب إللي بأوّل شبابو تيشقى ويتعب، بدل ما يُقعُد عل

أي إنسان، حتى ربنا ما  هوالله هذا ظلم ما برضى في ؟الجامعة ويتعلّم علم عالي
نا إللي قبل شهر جبولنا حلاوة نجاحو في مش هدا جميل إبن جار . برضى فيو

ة، ولابس مالو واقف عالمحطّ  ؟زيها الثانويّة بعلامات عالية، ولا واحد من بلدنا جاب
  !هالأواعي يا أبو عوض؟

ي، هذا يا أم عوض صحيح جميل إبن جارنا، ما مع أهلو مال يعلمو السنة ها -
رف على تعليمو، بدو عشان يصاري صم ضُبّ يبدّو يشتغل قال هالسنة، وبدو 

 . سنة أو سنتين، الله يكون بِعُونو يا أم عوض يشتغل

تنهّد وابتسم بسمة خفيفة بالرغم من و رشفة قهوة من فنجانه، ثم ارتشف أبو عوض 
يا أم عوض بدّي أحكي معك عَ موضوع : شعوره بحُرقة قلب هذا الشاب جميل، وقال
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نتحدّث في مواضيع بتخصنا إحنا، هذا الشاب جميل، وبدّي أسمَع رايِك، زي ما ب
، إلّا بعد ما تكوني متأكدة من هوبديش تعطيني رايك بالموضوع إللي بدّي أحكي في

 .الرأي إللي بدّك تعطي إلي

تفضّل يا أبو عوض يا تاج راسي، إحكي وأنا كُلّي سمع، وراح : فقالت أم عوض
 . أعطيك رايي، تفضّل يا أبو عوض

لعمر متحابين، نعمل مع بعض إيدي على إيدِك، نساعد يا أم عوض، قضينا ا: فقال
نتِ  بعض ونحب بعض، وكنّا متأملين ببركة ونعمة الخالق، بَس ما أعطانا إياها، وا 

نتِ جمّعنا كتير م. أم عوضفهمِك منيح يا  اري ومال حلال من شغلنا صأنا وا 
ارس، بُكرَة بيجي عوض ومنربي منيح ومنعلمو بأحسن مد: بالأرض، وكنّا نقول

 . ومنجوزو بنت حلال، وبعيش معها بسعادة

غرورقَت عيناه بالدموع، ومسَح الدمعة من على وجنته بأصابعه، ثمّ استمرّ بالحديث ا
يا أم عوض، معنا مال كتير جمّعناه من عرق جبيني : مع عتبة بيته أمّ عوض قائلًا 

أحافظ على نصف وعرق جبينِك، أنا ما بدّي تفهميني غلط بآخر العُمُر، أنا بدّي 
 .المال إللي معنا إلِك، ما حدا ضامن حياتو

ك؟ ولا مرّة مالَك يا إبن عمّي؟ شو هالأفكار إللي براس: قاطعته أمّ عوض قائلة
 !؟سمعتَك هيك بتِحْكي

ل بأعمارنا وأعمار الجميع، أنا يا : أبو عوض يا أم عوض يا رفيقة عُمري، الله يطَو 
الله، فإحنا تنيناتنا مؤمنين وراضيين بالنصيب إللي أم عوض بدّي أعمل حسنة لوجه 

أنا بدّي أعطي جميل جزء من حصتي من هالمال إللي . أعطانا إيّاه ربنا بهاي الحياة
 .جمعناه، ونعتبر حالنا إنّو قاعدين بنعل م إبنّا عوض
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عوض ما بتوخد من حصتَك لحالَك، لأنو المال مالنا  لا والله يا أبو: أم عوض
توخد من راس الكوم، وهاي الحسنة، و بدّي أشترِك معك بهدا المعروف و ، تنينالا

 .وعملنا مع بعض، وما تحرمني من عمل هاي الحسنة عِشنا مع بعض

 جلس أم عوض، فقبَّلَها من جبينهاقام أبو عوض من مكانه، وتوجّه إلى حيث ت
د ما راح أنادي على جميل بع. أصيلة يا أم عوض وبنت حلال كل عمرِك: وقال

يروّح من شغلو، وراح نحكي معو وِنْعَلْمو بالجامعة على حسابنا، وهيك بنكون عملنا 
ثمّ رفعَ يديه نحو السماء، . أكبر عمل حسن بحياتنا، والله بجازينا عليها يوم الدين

لهِم هدا الشاب جميل يوافق على طلبنا هدا: وقال عشان نفوز  ساعِدنا يا ربّ وا 
 .آمين اوأبدً  ابرحمتَك دايمً 
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 البارُّ بالإيمانِ يَحيا
كل واحد في هاي الحياة بِفَت ش يا ستّي على الطريق اللي ممكن فيها يعيش، ويشعر 

من هدول . ويْحِس بأنّو سعيد وفرحان ومبسوط بهاي الحياة، هاي بسمّوها السعادة
ن هدول الناس اري إللي عندهن، وفي مصي، نوع بفك ر إنّو يكَث ر المالناس يا ستّ 

وفي . بنا عزّ وجلّ إللي بِستَكفي بحاجتو من هذا المال، وبِستَكفي باللي أعطاه إلو ر 
، بلاقو السعادة والفرح بهاي الحياة بالصلاة والعمل بالأمور الروحيّة، ناس زيّي مثلًا 
هدول النوع من الناس . اري يا ستّيصمل والركض وراء المادّة يعني المأكثر من الع

نتي يا جدّتي من : فسألَ الحفيدُ  .شوا كمان على إنّو يكون إلهِن أصدقاء يحبوهِنبفَتْ  وا 
  أنو نوع من هاي الناس؟

و الوحيد أنا يا ستّي بكتفي بالقليل، وبَدَو ر على الإشِي الكتير عند ربنا، لأنّو ه -
نّو الناس والإنبساط بهاي الحياة، ولا مرّة تفَك ر يا ستّي إ اللي بغدر يعطينا الفرح
 إنتِ يا ستي ليش صْحَاب مع إبِن صَفَّك محمود أكتر إشي؟ . بعطوك السعادة والفرح

لأني مبسوط بِصحبْتو، وبِنْحِب بعض كتير، يعني شوفي يا : أجابَ الحفيدُ وقالَ 
جدّتي، لمّا واحد مِنّا ما بغدر يحل سؤال من الوظيفة، بِسأل الثاني وبِدِلو على الحل 

يعني مبارِح في سؤال بالحساب ما عرِفِت أحِلّو، جَرَّبِت وجَرَّبِت . غُشالمزبوط بدون 
وما زبطِت معي، فقُمت وتلفنِت لإبن صفّي إللي قاعد معاي على نفس البَنِك محمود 

 .وسألتُه عن الحل ، فأعْطاني الحل المزْبوط

وم جمعة، محمود زَيَّك بروح بصلّي مع أبوه بالجامع كل ي ،يا ستّي: فقالت الجدّةُ 
نتِ بِتْصَلّي معي يوم  وأبوه بِفَهْمو وبِفَس رْلو شو بحكي الشيخ في خطبة يوم الجمعة، وا 

 .زي ما إحنا رايحين إسّا على الكنيسة تَنْصَلّي ،الأحد
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  ؟أنا ومحمود زي بعض بِنْآمِن ،يعني يا جدّتي -

واحد منّا عندو طريقة  وكلّ المؤمنين بِنْآمِن بالله واحد، بس كلأيوَة يا ستّي، إحنا  -
  .لَيْعَب ر فيها عن إيمانو، ولكن بالآخِر كلَ الصلوات هي لإله واحد ما فِش غيرو

 .وبِد يش تقولي عنّو لإمّي ،بدّي هَقُل ك يا جدّتي عن سِر -

 .إحكي يا ستّي وما تخاف، أنا ستّك وبحبّك كتير -

بنِطْلَع بالفرصة وبنوكل الزوّادة،  في واحد عِنّا بالصف طالب فقير، إحنا: قال الحفيدُ 
إشي، مبارِح رُحْت أنا ومحمود  عد بمحل بعيد عن الطلاب وما بوكلا هو بقودايمً 

 .حمود أعطاه خيارة وحبّة التفّاحعطيتُ أنا نصّ الرغيف المدهون باللبنة، ومأو 
مود إنّو هو يْجِيب تُ مع محفاتَّفق. شَد ينا عليه أخذ وأكلبالبداية ماِ قبِل يوخُد، وقَدْ ما 

وات وأشجار من ير فِيُّو كتير خضر لأنّو في عندهِن بستان كب ،حبّة فاكهة وخُضرَة
وقُلتُ لأمّي . الفاكهة، وأنا بَجيب رغيف مَدهون بلبنة أو زَعتر أو تَطلي أو عَسل

ماما أنا صرت أحِس بالجوع : وهاي كانت حجّة مش صحيح إللي قُلتو، قُلتلها
نتِ يا جدّتي بتِعِرْفي أديش أمي بِتْحِبْنا، . تزيدي كمان رغيف بالفرصة، وبدّي وا 

وصارت تعطيني رغيفين، وصرت أعطي هذا الطالب واحد وأنا أوكِل التاني، 
 .ومحمود صار يعطيه الفاكهة والخضرة

ليش ما قُلت لإمّك عن الحقيقة؟ يسوع بزعَل إذا بنكذِب وكمان النبي : فقالت الجدّة
نتو الابرضى إنُّ  ما( صلعم)محمّد ، إنتِ اثنين بتصَلّو و محمود يكذب على أهلو، وا 

تِوعِدْني تقول لإمّك عن الحقيقة ليش صرت توخد رغيفين، . بالكنيسة وهو بالجامع
لأنّو إنْ قلتو الحقيقة لأهلكو، راح . وتوعِدْني تقول لمحمود كمان يقول الحقيقة لأهلو

فوَعدَ الحفيد . كيف يساعدوا أهل هذا الطالبيِنْبِسطوا كتير، وممكن يفكروا بطريقة 
 . شتراك بصلاة يوم الأحدثنان إلى الكنيسة للالاجدّته، ففرِحَت ودخل ا
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 ة/الحبُّ ليس امتلاك المحبوب
 ! أنا لم أعد أحبّكَ : ها لتصافحهقالت وهي تمدّ يد

 أمتأكّدة من قولك؟: أجابها

 .حبّهلا أدري، ولكن سأبحث عن إنسانٍ يحبّني وأ: قالت

، تعشة، وأمسك برأسها وقبّل جبينهافبهدوءٍ كعادته، سحب يده من بين أناملها المر 
ن كانت من  :وقال مَنْ يُحبّ مثلي لا يملك المحبوبة، بل يتمنّى لها السعادة، حتى وا 

 .نصيب غيره، فاسعدي باختياركِ 

طريقه لا يلوي  لم تدرِ ما تُجيب، وبقيَت متسمّرة بمكانها، أمّا هو فاستدارَ وسار في
ذرَفَتِ الدموع وسالت بغزارةٍ من عينيْها، وأمسَكَت رأسَها بين يديْها،  .على أحد
 !و صابِك، ليش ضَوّعتيه من إيديكِ؟ويْلِك شو عملتِ بحالِك، ش: وصاحَت

رَكَضَت وراءه باحثةً عنه . ، لكن ابتلعته البيوت، ولم تعُد تراهأرادَت أن تنُادي عليه
: ها الجنّ وركبتها العفاريت، تسألُ هذا وذاك عنه، والكلّ نفس الجوابأصابَ  كمجنونة
 .لم أشاهده

، افطر قلبها ألمً انلقد  !وقفَتْ واتكأت على الحائط، وهي لا تُصدّق نفسها ما فَعَلَتْ 
أضاعَت مَنْ قال . وتريد لَملمة شذرات حياتها، ولكن بدونه لن تحصل على مبتغاها

ين الحبّ والاحترام، خَسِرَت أثمن ما يمكن أن يجده الإنسان أنتِ إنسان تستحق: لها
من  اعند صديقه أو حبيبه الإنسان الآخر، فالآن عرَفَت ما معنى أن تكون محبوبً 

 .قلبٍ لا يعرف المراوغة ولا التمثيل ولا التملّك
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 كلّ هذه الأفكار توالت على أو في ذهنها بسرعة، ثمّ ارتعَشَت وشعرَت بأنّها أصبحَت
وحيدة في هذه الحياة، التي نسيت فيها قواعدها وكيفيّة التصرّف مع الغير، مع مَنْ 

 .لا أحبّكَ : صادقاً لا غشّ ولا تلاعب فيه، وحتّى بعدما قالَت له ااحترمَها وأحبّها حب  

عَرَفت بعد قولها لهذه الجملة، كم هي مرغوب فيها كإنسانٍ له كيانه في هذا 
فعله على هذه الجملة، ولكنّها متأكّدة بقبلته لجبينها، قد طبعَ المجتمع، لم تفهم ردّ 

وطاهر  اعلى رأسها قُدسيّة لن تحلم بالحصول عليها بعد الآن، عَرَفت كم كان نظيفً 
 كان جبروته، وهذا ما رأته في ردّ القلب، عرفَت بأنّ الحبّ هو قوّة تحمّل القهر مهما 

 .فعله لسماعه لهذه الجملة
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 لحَفيدُ المُحِبّ ا
تيتا ليه ما بتعرفي تكتبي  يا :عن شيء غريب اومُستفسرً  سأل الحفيد جدّته قائلًا 

 !وتقري؟

شو بدّي أقُلَّك يا  :تنهّدت الجدّة وبَدَتْ على وجهها علامات الحسرة والمرارة، وأجابت
وا ولا قر في كثير زَي ي لا بِعرفوا يا مَ  !يش أنا لحالي ما بعرف أقرأ وأكتب؟ستّي، ل

  .إحنا يا ستّي عِشنا في زمن السفربلّك. بِعرفوا يِكتبوا

 شو هاي السَفَرْبل ك يا تيتا؟ -

تركيا هاي يا ستّي . هاي يا ست ي زمن حكم تركيا لهاي لِبْلاد :ردّت الجدّة وقالت
كانت في حالة حرب مع الجيران، مَكَنِش هَمْها إلّا توخذ الشباب للحرب، وتوخذ 

اللي حالتو منيحة، كان يدفع خمسين ليرة عشان ما . والمال من الناسالضرائب 
إحنا البنات كنّا . الحرب، ووقت الحرب لا كان في مدارس ولا إشي يوخذوا إبنُه ع

نعمل في البيت مع إمَّياتنا، وكُنَّا نعمل في الأرض والزرع، نعَش ب، نُحصُد ونجمع 
  .لكرومالزيتون في موسم قطف حبّات الزيتون في ا

  .؟ سألها الحفيديا تيتاوالشباب شو كانوا يِعْمَلوا  -

نا، لاتعلّموا ولا راحوا عَ المدارس، عشان هيك أغلب ولاد جيلي، الشباب كانوا زيْ  -
مّيات، لا بِعرفوا يقروا ولا بِعرفوا يِكِتبوا شو بِد ي أحكيلَك  .بنات وولاد كانوا واليوم زُلُم وا 

  .م إنتو عايشين بِألف نعمة ونعمِةيا ست ي، والله اليو 

  ؟تيتا ليش يا -
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 ،وكنّا نِعْجِن ذُرَة بِيضَة ونِخبِزها. في أيّام كانت ما نلاقي الخُبزِة ،والله يا ست ي -
 .وكان إسمها الكَراديش

 ؟إيش إسمها يا تيتا: ألَها الحفيدس

زم توكُلها وهي إذا بَرَدِت صارَت زي الحجار، لا ،هاي يا ست ي. اسمها الكَراديش
مع كُل هذا كانت عيشتنا أحسن من عيشة اليوم، كُنّا نقتنع بالقليل . سُخْنِة بَسْ 
 !! ا بِتْجِضواليوم إنتو كل إشي عندكو ودايمً . ونحمد الله

تْذَكَّر إنّو اا شْكُر ربَّك كل صباح وكل عشيّة، ودايمً اا دايمً و  ،دير بالَك ،إيه يا ست ي
دونُه ما في إشي، صَل ي لمّا تفيق الصُبِح، وصَل ي قبل ما وبِ  و،كل إشي مِن عند

وْعَك يكون إلَك أعداء، بَس بالحُب والمحب ة بِنُّول  تنام، وحِب  الناس كل  الناس، وا 
ويِحمي جميع الناس آمين يا  ،رضى الله ورضى الوالْدين، والله يِحميك يا ست ي

 .مُستجيب الدعوات

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 الوديع
ع من المدرسة، غسل يديْه وجلس مع عائلته يتناولون طعام الغداء، ثمّ قام وديعاد 
أنهى  .وتحضير الوظائف والواجبات البيتيّة لليوم التالي ،إلى غرفته للدراسة امسرعً 

وديع حلّ الوظائف وتحضير الواجبات البيتيّة، وراجعَ دروسه التي تعلّمها في ذلك 
س الغد، ثمّ انتقل ليجلس مع أفراد عائلته في غرفة لدرو  االيوم، واستعدّ وقرأ مواد  

بعد فترة من الزمن استأذن من والده للخروج واللعب . التلفزيون ليشاهد بعض البرامج
 . مع بعض أصدقائه بالحيّ 

وبعدها تركهم وتوجّه للحيّ الآخر، الذي يبعد عن حيّهِ  ،صدقاءهألعب وديع وشارك 
سنّان زوج ورفيقة دربه، لم قديم البناء، يقطنه مُ  اصغيرً  ابيتً  ابضع أمتار، قاصدً 

ما ثلاثة أبناء، علّمهم فقد وُلد له. يرزقهم الله بأولادٍ بارّين يحفظون لهم المحبّة والحنان
واهتمّت والدتهم بهم وبتربيتهم، وبعد أن أتمّوا تعليمهم الجامعي، أخذوا  والدهم،

والاجتماعي، كشباب قادمين على  بالشعور بشيء من الخوف على مستقبلهم العائلي
بناء عائلاتهم الزوجيّة، لهذا خافوا من وضع البيت البسيط ببنائه وبموادّه الموجودة 

. لهذا فكّروا بالانتقال والسكن في المدن والتزوج من بناتها. داخله من أثاثٍ وغيره
أنّ أشغال وأخذوا بعد زواجهم يتردّدون على والديْهم كلّما سنحت لهم الفرصة، حتى 

الحياة ومتطلباتها أبعدتهم عن والديْهم، فاخذوا يزورونهم يوم العيد لبضع ساعات، ثمّ 
وهكذا لا علاقة حميمة بين الجدّيْن . يعودون أدراجهم قاصدين بيوتهم في المدن

 .البُعدُ جَفا: والأحفاد، وكما يقول المثل

ذا أمام أولادهم وعائلاتهم، لئلّا كان الوالدان يعتصرهما الألم، ولكن لم يكونا ليظهرا ه
يؤثّر هذا على علاقاتهم بزوجاتهم وبأبنائهم، فكانا يُفضّلان قبول الواقع المرير على 

لم يناقشوهم أو يُجادلوهم حول تصرّفهم بعدم . مضض إرضاءً لمستقبل أولادهم
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. بيتهماالتواصل معهم، حتى بالمكالمة الهاتفيّة، فقد باتا يشتاقان لرنّة الهاتف في 
ثمّ تناولان أكل أو وجبة الإفطار، ثم يجلسون أمام  ايومهما كليلهما، يستيقظان صباحً 

الشاشة الصغيرة، وقليلًا جداً ما يخرجان من البيت، وقلائل أو قلّة من الناس يسألون 
عنهما ومنهم هذا الفتى وديع، الذي يتفقّدهما صباحاً قبل التوجّه إلى المدرسة وعصراً 

مقابل مساعدتهما بأعمال  الا يأخذ منهما أجرً . يره للدروس والوظائف البيتيّةبعد تحض
حضار الحاجيات الضروريّة لهما من الحانوت وغيره من الأماكن، لهذا  البيت وا 
يأخذان بالدعاء له لربّهما أن يوفّقه بدروسه وبحياته الخاصّة، ويقوم الأب العجوز 

ليزيّة والعربيّة بمساعدة الفتى وديع وتقويته المتقاعد من عمله كمدرّس للغة الإنج
 . بالعديد من المواضيع الدراسيّة

بشيء من الامتعاض أو الندم حيال عمله هذا، بل بالعكس، كان  الم يشعر وديع يومً 
كان يدخل إلى غرفته، يصلّي صلاته  .وكأنّه ربح جائزة ماليّة ،ايعود إلى البيت فرحً 

ما  امستذكرً  اوشاردً  اميع، ثمّ يضع رأسه فوق وسادته مُبتسمً اليوميّة قبل النوم له وللج
 .ءن اليوم، ثم يغوص في نومه الهنيفعل لهذيْن المسنيْ 

. بقي وديع لسنوات يفعل هذا، ولا أحد يدري به، لا أصدقاؤه ولا أقاربه ولا أفراد عائلته
دروسه كان يُرضي والديْه بالطاعة لأوامرهم ولسماع إرشاداتهم، والنجاح في 

والتصرّف مع الجميع بالأخلاق الحميدة التي تربّى عليها، وفي نفس الوقت يعمل 
بحسب تربية والديْه، وخاصّة الوالد الذي كان يساعد الكثيرين من خلال عمله 
كمحامٍ، إذ كان وديع يسمع بعض القصص من والده، وهو يتحدّث إلى والدته وهم 

أثّرت في نفس هذا الفتى الصغير، لأمور اكلّ هذه  .جالسون في غرفة الاستراحة
حتّى أنّه أخذ يشعر بأنّ هؤلاء هم الأجداد الذين يبحث عنهم، إذ كان جدّاه يُقيمون 

 . في بلدة أخرى، وكان والده يزورهم مع عائلته بين الحين والآخر ابعيدً 
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حد لهذا بقي وديع على هذه الحال حتّى التعليم الثانوي، يساعد المسنيْن بدون معرفة أ
الأيام أحضر وديع بطاقة دعوة لوالديْه، فيها تدعوهم المدرسة  أحدوفي . العمل

الثانويّة لحفل التخرّج لوديع وزملائه من الطلبة، وبالبطاقة مكتوب برنامج الحفل، 
الذي يشمل كلمة الخريجين، والتي سيُلقيها وديع نفسه لتفوّقه بدروسه وامتحاناته 

 التخرّج، ترك وديع بيته قبل بدء الاحتفال بساعتيْن، قائلًا  في يومو  .وسلوكه الحسن
وصل الوالدان إلى قاعة الاحتفال، ولمّا اقترب موعد البدء . نتقابل بالاحتفال: لوالديْه

 !أين وديع؟: ن الاحتفال للوالدينبالاحتفال، توجّهت المسؤولة ع

إلى مكان  ابيت متوجّهً تعجّب الوالدان من هذا التساؤل، وأعلموها بأنّه قد ترك ال
وهنا راود الوالدين القلق والاستغراب من تصرّف ابنهما، وهما  .الاحتفال قبل ساعتين

بين  لا يُصدّقان ما سمعاه من المسؤولة عن الاحتفال، وأخذا بالنظر والبحث عنه
الأب يسأل هذا وذاك من أبناء صفّه الخرّيجين، و . الجماهير المتواجدة بالقاعة

 .لم يأتِ بعد: واحدوالجواب 

ذ بوديع يدخل القاعة مدلم ي وهو ماسك بيديْه مُسنيْن رجل  ،الوضع بضع دقائق، وا 
هذا من قبل، ومَنْ هما يا فتعجّب الوالدان من هذا التصرّف، لأنّه لم يعلمهما ب. وامرأة
هما، توجّه إلى ناحية والديْه حيث كانا يعدمقفي ن أجلس وديع المسنيْن أبعد  !ترى؟

جلسان، فطرح السلام وصافحهما واعتذر منهما، ثمّ استأذن وأسرع إلى حيث كان ي
لأنّهم سيفترقون بعد هذا  ،الخريجون مجتمعين، فصافحهم والبعض منهم عانقوه

 .سيبحث عن مسيرته الحياتيّة الجديدة، ولا أحد منهم يعلم ما ينتظره كلٌّ و الاحتفال، 

 :وقال هجاه والديْ باتّ وقف وديع ونظر  الخرّيجين،ولمّا حان وقت إلقاء كلمة 
ن خلال كلمتي لأنّني لم أعلمكما بسرٍّ أحتفظ به من سنين، وم ا،يحكما عذرً مأست

  .نياسأتطرّق إليه فسامح
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ن الصعود إلى المسرح، يْ سنّ لقاء كلمته، طلب من والديه ومن المُ إوبعد أن أنهى وديع 
ليّ فيما وصلتُ إليه مع مديري هؤلاء الأربعة لهم الفضل ع: فوقف بينهم وقال

ومعلميّ، إنّه الجدّ والجدّة الحنونان، هما اللذان زرعا بقلبي محبّة العلم والمعرفة 
 .إلى جانب سهر أهلي عليّ، هذا هو السرّ الذي لم أكشفه إلّا الآن ،والإثراء باللغات

فهو المربّي  ،اجدّي كان يغرس في فكري وعقلي المزيد من المساعدة التعليميّة يومي  
الذي تعلّمتْ وتخرّجت من تحت يديْه أجيال كثيرة، وما أن ذكرَ اسمه، حتّى انتفض 
مدير المدرسة من مكان جلوسه، وصعد إلى المسرح، وصافح الجدّ بحرارة وقبّله 

على ما قدّمه للأجيال على مدى عشرات السنين، فالمدير كان  ،إيّاه اوعانقه شاكرً 
دارة المدرسة إ شكرفاستمرّ وديع، و  .ميذ الذين تتلمذوا على يديهمن هؤلاء التلا اواحدً 

 :يابة عن زملائه الخرّيجين، وقالومعلّميها والموظفين والعاملين فيها بالن

وأقدّم هذه . شهادتي وسام شرف أضعه فوق كتفيّ، لأنّه بفضل هؤلاء الأربعة أستحقّه
ن قدّرني الله سأعيد لكم ولو الجزء البسيط من  ،الشهادة كعرفان جميل لهم سويّةً، وا 

 .جميلكم هذا
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 إليْكِ يا شامُ أحِنُّ 
عبها، وتُساءل خرَجَت من الخيمة تمشي الهُوينا، وفِكرها شاردٌ فيما جرى لها ولش

جَنيْنا نحن لنُصبحَ لاجئين في بلادٍ ليست ببلادنا؟ في أرضٍ  ذاماما السبب؟ : نفسها
هذه ن بيضاء طاهرةً مثلنا، تفُرج عنّا برائحتها الزكيّة هموم ولا ياسمي ،لا وطن لنا فيها

كانت تضرب الأرض برجلها، وهي تنظر إلى جهة  ،من شدّة غضبها؟ و !الحياة
وطنها الغالي على قلبها، والدموع الصامتة بلا أنينٍ تتراقص وتتلألأ فوق وجنتيها 

ي الصحراء القاتلة الجميلتين، يلفحها نور الشمس الساطعة، ليجعلها كالسراب ف
 .لأبنائها التائهين فيها

هناك في وطنها تعلّمَت أنّ للإنسان قيمة لا تثُمّن، لا فرق بينهم بالعِرق والدين 
فكلّهم يعتزّون بكرامتهم . والشكل والثقافة، كلّهم أبناء ذلك الوطن الحنون على أبنائه

يّة، الذين لا يُريدون وبأخلاقهم الحميدة، وهذا ما يُزعج بعض حكّام الدول العرب
كلّما صدحَ " قفاهم"وبهم، لأنّ كراسيهم تهتزّ تحت الكرامة والعزّة والشجاعة لأبناء شع

أو خطّ كاتب بيراعه هنا وهناك، يُنادي بالعيش الكريم والاحترام المتبادل بين  ،شاعرٌ 
 .أبناء الشعب الواحد الناطق بنفس اللغة

من خلالها تُحقّق ا في حياتها، ت لنفسها طريقً رَسمَ و هناك عاشت بأمانٍ وطمأنينة، 
هل لكَ أيّها الملاك : وسألته نظرَت إلى الأفق البعيد .أمانيها بوطنٍ حنونٍ أمين

البعيد القريب أن تبُشّرنا بالخلاص، كما بشّرَ الملاك جبرائيل سيّدتنا مريم العذراء 
   !ل المُقدّس والقرآن الكريم؟نجيالإ ؛نيْ ن السماويّ بالمُخلّص يسوع المسيح في الكتابيْ 

بل  ،سوى صوت وهدير الريح الصحراويّة، التي لا تنقل الأخبار الم تسمع جوابً 
الرمال التي تعمي العيون والبصَر بذرّاتها الذهبيّة، وكانت تصيح وتضرب الأرض 
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يكفيكِ من  ا على ضجرٍ؟ألا يكفي ما نحن فيه، لتُزيديني يا صحراء ضجرً  :برجلها
 ! النا وأحلامنا، يكفيك يكفيكِ آم قتل

سَمِعَتها إحدى الفتيات من داخل الخيمة، فخَرَجت واندَهَشت عند مشاهدتها الدرر 
ت منها وأخذت تُرَبّت الوضّاءة الجميلة تنساب بغزارةٍ فوق وجنتيها الطاهرتين، فتقدّمَ 

مهما  ،ودتنُادين بالصم اأنتِ سبحانه الله، أنتِ التي دائمً : وهي تقول على كتفها
نا أنا حُلكته، أنتِ التي بالأمس حدّثتِ  وزادَ سواد الليل من ،جارَت وقسَت الأيام

عبٌ لا يعرف الهوان بأنّنا ش ،وأخواتي بنات شعبنا، كيف علينا السلوك لنُثبت للعالم
 !موع وبهذه الغزارة؟ لا يا أختاهأنتِ تذرفين هذه الد! ولا الهزيمة

 اأنا لا أبكي ألمً : وقالت قيقة، واستدارت باتجاه صديقتهاناملها الر مسَحَت دموعها بأ
على حالنا، أنا أبكي من حنيني لبلدتنا، لحجارة بيوتها التي تحكي قصص التاريخ، 
       . قصص أجدادنا الذين سطّروا بدمائهم البطولة والشجاعة لدحر الاستعمار

. بلدة فرحين مسرورينيلعبون في طرق وحدائق اليصرخون، و  أطفالأحنّ إلى قهقهة 
لى قرع ناقوس  ،اعلى المآذن فجرً ان أحنّ إلى رفع الآذ . الكنيسة القريبة من حارتناوا 

لنغرف وننهل العلم  ،الصفّ في وبجانبي تجلس رفيقتي  ،أحنّ إلى طاولة أجلس فيها
 . اوالمعرفة من بئرها الذي لا ينضب أبدً 

إيّاه لاحتساء فنجانٍ  ابلقائه، وداعيً  اأحِنُّ إلى مصافحة هذا الجار لذاك الجار فرِحً 
من القهوة الشاميّة ذي الرائحة الزكيّة في صحن الدار، حيث الجلسة بقرب بركة 
الماء، وتحت شجيرة الياسمين الشاميّة الفوّاحة بعطرها الزكي، الذي لا يبخل برائحته 

واضعة بقلوب من أمام البيوت الهادئة المت ،على أصحاب البيت والجيران والمارّين
 .والتي لا تُحصى ولا تُعد ،رات الله عزّ وجلّ أبنائها القنوعين بخي
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أينَ هذا يا أختاه في هذه الصحراء القاحلة، التي لا يمكن أن تُسكِن في قلوبنا لحظةً 
فالوطن يا أختاه أرضٌ وشعبٌ يحمي ويُدافع  !من الشعور بأنّها الوطن الأمّ  واحدة

وّة علمٍ وثقافةٍ وشجاعةٍ، فأينَ نحن من هذا في هذه البلاد عنها بكلّ ما أوتيَ من ق
 !ابهت العادات والتقاليد واللغةالغريبة عنّا، مهما تش

ويلسعُ كبدي  ،فوق الألم الذي يحرق أحشائي ابالله عليكِ يا أختاه، لا تزيديني ألمً 
 :ويشوي قلبي، ثمّ صاحَت

 إليْكِ يا شام البريئة كلّ الحنين

 ي نهر بردة وجبل صنّينلِيَسمعَ صوت

 ما أتيْتُ هنا لأنساكِ وهذا يمين

ليْكِ كلّ حنين  أن أسلو نفسي وا 
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 أنا ما نسيتكم يا أولادي
يخرج من غرفة الصفّ، فيشاهدها تتسلّق الشبابيك، وتقوم بتنظيفها من الغبار 

بها  بسواعدها السمراء، التي لفحتها أشعّة الشمس وهي تعمل بالأرض، التي عمل
زوجها حتّى إصابَتِه بوعكة صحيّة منعته من الاستمرار بالعمل فيها، إذ كانت 

بيد حاملةً هموم الحياة، وخاصّةً  افه يدً تر معيشتهم الوحيد، فقد كانت تُكامصد
 .زروها في هذا العملؤالي ،متطلبات أبنائهم الطلاب، الذين لم يشتد بعد عصبهم

ضة في أفكاره، فهذه المرأة تعمل جاهدةً ودون تأوّهٍ نظرَ إليها وتوالت الصور المتناق
من أجل بناء مستقبل زاهر لفلذات كبدها الذين غدر بهم الزمان، شاهدَ قطرات العرق 
المتلألئة فوق جبينها ووجنتيْها، تتصبّب وتسيل وهي ماضية في العمل وكأنّ هذا 

 .المكان بيتها العائلي

ل كسب لقمة عيشٍ كريمةٍ، لا تشوبها شائبة هكذا تعوّدَت الإخلاص بالعمل من أج
 .ولا غشّ فيها

لم يستطع النظر إليها طويلًا، بل عاد أدراجه إلى الغرفة، وجلس فوق المقعد واضعاً 
رأسه بين يديْه الناعمتيْن، واغرورقت عيناه بالدموع، دموع الفخر والافتخار بهذه 

 .ألم تعبها وشقائهاالمرأة العاملة والمخلصة لأبنائها، ودموع الألم، 

هذا العمل هو واحد من الأعمال التي تقوم بها، إذ تعمل بعد الظهر في الأرض التي 
تزرع، تسقي، تنظّفها من الأعشاب . تركها زوجها، ولم يعُد باستطاعته العمل بها

والأوساخ، وتقوم بجمع المنتوج بعد قطفه، وتبيعه لأصحاب البقالات وبعض البيوت، 
منها بعض الخضار والبقوليّات، ثمّ تعود إلى بيتها دون أن تتأوّه أو  الذين يطلبون

 .تُشعِر أولادها بأيّ تذمّر من جهتها
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يعيشون في بيتٍ قديمٍ صغيرٍ، أورثه لهم جدّهم والد الوالد بعد مماته، تقوم الأبنة 
يّة، بعد الكبرى التي لم يشتدّ ساعدها بعد بمساعدة الوالدة بالأعمال البيتيّة أو المنزل

 .إتمام واجباتها المدرسيّة

فكّر هذا الفتى ما عساه يفعل وهو ما زال طالباً يركض بتلهّفٍ وراء التحصيل العلمي 
الجيّد والعالي من حيث العلامات المدرسيّة، كي يضمن الدخول إلى مؤسّسة 

ل وكسب أكاديميّة، ويحقّق ما يحلم به من تعليم، ليخرج إلى الحياة بشهادةٍ تأهله للعم
 .لقمة العيش بدون تعبٍ جسديٍّ كهذه المرأة

عاد من المدرسة ينتظر عودتها، قبل أن تتوجّه للعمل في ساعات ما بعد الظهر في 
عادت مسرعة إلى بيتها، وتوجّهت بسرعة إلى المطبخ، فناداها ربّ البيت . الأرض

م المرض الذي وزوجها من غرفة النوم، حيث استلقى في فراشه للاستراحة وتخفيف أل
أصابه، فلبَّت النداء وتوجّهت نحو الغرفة حيث هو موجود، طرحت السلام فردّ عليها 
بأحسن منه، وأعلمها بأنّ أخته قد أحضرت لهم اليوم بعض الحاجيّات من الأكل، 
ومنها الدشايش والمَلاتيت التي أعدّتها بمناسبة منتوج الزيت الجديد، فعائلة زوجها 

كما وأحضرَت الأخت الحنونة تنكة . يه عشرات الأشجار من الزيتونلهم كرم زيتون ف
فطلبَ الزوج من زوجته إعداد طعام خفيف للأولاد، كي . زيت كعادتها في كلّ سنة

 .يقوموا بتحضير واجباتهم المدرسيّة

ما عاد بِدْنا نِخلَص من : وما أن خرجَت من الغرفة، حتّى استقبلها التلميذ هذا بقوله
أنا صرت بنهاية السنة الدراسيّة، وبد ي أفوت عَ الجامعة بَس منّين !!! ل ؟هذا الشغُ 

ما كلّ إللي بطّلْعِيه بتِصِرْفيه على البيت وعلى دراستنا، أنا صرت ! يا حسرَة ؟
. أستحي من أصحابي، بطّلعوا عليّ وبشْعُر إنهِن بِحْتِقروني لأنّي إبن شَغ يلة المدرسة

لمدرسة، أنا لو كُنْت عارِف بِد ي آصَل لهيك وقت ووضع بَدّيش تروحي تشتغلي با
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أبوي مريض ولا بِعْمَل، لو فَكَّر فينا وبهذا اليوم كان وفّرلنا شويّة مساري نتعلّم فيها 
 !!!بالجامعة، بَسْ مِن ين تجيبوا هذا التفكير؟

وله إلى لم تتمالك الأمّ المُضحيّة أعصابها عند سماع أقوال ابنها المُتعجرف بعد وص
: سنّ الرُشد والبلوغ، فصفعَته على وجهه وهي غاضبة والدموع تملأ عينيها، ثمّ قالت

هذا إلّلي جُوّا أبوك، تِعِب ومرِض بسبب إنّو يأمِننا لقمة عيشِة كريمِة، بِتلومو على ما 
إنّو وفّر مساري عشان تتعلّموا بالجامعة، هو كان عارِف شو بدّو يصير معاه، عيب 

بعد هالعمر والركاض ومَرَضُه، جاي تعايْرُه ليش ما ضَب ش شويّة مساري  عليك ولو
لْ بعد ما تنهي التعليم، وأنا بَوَفّرلَك المساري، !!! عشان تتعلَّم بالجامعة ؟ روح سَج 

 !!! إيش بِدَّك أكثرْ مِنْ هيكْ ؟

وأسرَعَت إلى  سمع الوالد الحديث الذي دار بين الإبن والوالدة، فناداها، فلبَّت نداءَه
إحنا ما تعوّدنا على ضرب أولادنا، ! بعدو ولد ليش ضربتيه؟: الغرفة، فعاتبها قائلاً 

حضر الولد بعد أن نادت عليه الأمّ، ووقف أمام والده مكسوفاً، فقال له . ناديلي إيّاه
يا ولدي أنا تعبت بحياتي عشان أشوفكو مِتعلْمين وناجحين في حياتكو، أنا : والده

شغلتين وأمّك بتعرف، وأنا عامل حساب للأيام السودة، عشان هيك خب يت  إشتغلت
أعطيني الصُرَّة يا أم أولادي، فأحضرتها، وفتحها . شويّة مساري لتعليمكو بالجامعة

ل بالجامعة واتعَلّم، وأنا وأمّك راح ندَب ر : الوالد وقال هاي يا إبني حصتَك، روح سج 
جاي، لا تِهْتَل هَم، بَس أدْرُس وانجح عشان نرفع راسنا  أمر تعليمَك في السنين إلّلي

 . فيك وبإخوتَك وبخواتَك
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 بُكرا بِدَّك تصير خِتيار زَيِّي
  !لكو تَتِبْعِدني عنكو يا ابني؟أنا شو عملت -

لنا، هناك بِديرو بالهن عليكِ أحسن منّا بكل إشي-  .هيكْ أحسَن إلِك وا 

هناك مش أحسن من بيتنا، هون بشوفكو وبشوف : ةً لا يا ابني قاطعتهُ الأمّ قائل-
ولادكو، وبيجو الأرايِب وبِطَمّنو علي، وبنحكي مع بعض وبَتْسَلّى فيهن ومعهن، 

 .خليني يا بني بيناتْكو ،الله عليك! بدّي أحكي ومين بدّو يسَلِيني؟ وهناك مع مين

بل كان كالصخرة كلّ توسّلات الأمّ لم تحرّك أنملة من عطف الابن على الوالدة، 
، غير آبهٍ بهذه التوسّلات ونبرات والدته العاطفيّة، فكأنّ أذناه قد وضع االصلدة واقفً 

 .هيكْ أحسن إلِك يا أمّي - :وقال فمنعه من السّمع ،الطين بقنواتها

 ،هون يا ابني بشوف أحفادي: فجاوبته والغصّة بقلبها واللوعة تحرقها قبل الفراق قائلةً 
هن، هيك بدّك وني وأنا بحبّ ي بحبّ بحكي معهن قصص وحكايات، وهنّ و  بفوتو عليّ 

م ابنك الصغير اللي متلوّع و يبقى ينامع مين بدّ  ؟فرّق بيناتنا وتحرق قلوبهن وقلبيت
ذا بِدكاش ومش حابِب تشوف حرام عليك يا ابني، خلّيني بحدْ  فيي؟ هن عَ القليلة، وا 

تشهر وولدتك بالأوجاع، وربّيتك  9لأني حملتك  ،وجهي بلاش، ماني زعلانة منّك
برموش عينيّ، ومهما تفكّر وتعمل معي ما راح أغضب عليك، راح أضلني أترضى 

  .لأنكو إنتو قطعة منّي ،عليكو كلكو

. لا يا إمّي، راح نبقى نيجي نزورك أنا وزوجتي وأولادنا، ما تخافي مش راح نتركك -
 لعها وأحشائها تنهش بها وتحرقهارضخت الأمّ لقرار ابنها، ونار الحنين بين أض

     . كيف بدّك إعمل، ما بقى من هالعُمُر أدْ ما مضى، وعلى ربّي الاتكال: وقالت
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عليه، وهي تشدّ بأصابع يديها غرفتها حيث مقعدها فجلست ثمّ قامت وتوجّهت إلى 
ثمّ . قلبها من ألمها على هذا التصرّف، الذي لم تتوقّعه من أعزّ وأغلى أبنائها على

  .فلتكن مشيئتك يا ربّ : يْها وقالتيدنظرت إلى فوق وفتحت 

وسالت دموع الحرقة من عينيْها اللتيْن لم تشفعا لها، بل زادتها خفّة البصر وصعوبة 
لعدم القدرة  االنظر ورؤية الأشياء والمواد ومعرفتها، فكلّما تقدّم السنّ بها، زادها ألمً 

لتي مضت، لكنّها ما زالت تقضي وتقوم على الحركة كما كانت في السنوات ا
 .بحاجاتها الضروريّة في البيت

عادَت بها الذكريات لأيام الماضي السّعيد، حين كانت تقوم بالأعمال والتدبير 
الذي كان يركب فوق ظهر  ا على الأقدام بجانب زوجهاالمنزلي، ثمّ تسير مشيً 
منتوجها ليبيعوه، ويقوموا  اعو رضهم ليراقبوا المزروعات، ويجمالحمار، ليصلوا إلى أ

  .بتقديم احتياجات أبنائهم من مأكل ومشرب ولوازم المدرسة

وما  ،على حالهن أدّيش بغدرو عشان يربوهن أحسن تربية( باللغة الشعبيّة)أطْمَطوا و 
وهي غارقة بأفكارها بهذا الماضي البعيد السّعيد،  .يشعروهن بأنّو في إشي ناقصهن

ذ بصوتٍ يُناديها بأطراف  هادموع، وأخذت تمسح وشمالًا  ا، فارتعدت والتفتت يمينً وا 
تفضّلي يا جارتنا، إذ كانت تميّز الضيوف المُقرّبين منها : قالتو  أكمام فستانها

 .بحسب نبرات أصواتهم

تصبّري : يديها وتقولجلست بجانبها، وهي تشدّ على و السلام  تطرحدخلت الجارة و 
 .شفيكِ وتصيري تشوفيني وتشوفي كل واحد بزوركوراح ي ،يا عزيزتي، فربّك قوي

 .ما بقي من العمر أدّ ما مضى وبعين الله: أجابتها الأمّ 

شعرت الجارة بانّ هناك غصّة بقلب صاحبتها الأمّ، إذ كانت هذه ظاهرة من تنهّداتها 
فاستوضحت الأمر منها، . المتتالية، وهي التي لا تعرفها بهذه الحالة من قبل



98 
 

 فجُنَّ جنون ،اما حدّثها ابنها عن نقلها إلى مكان آخر غير بيتها قريبً فصارحتها ب
بعد العمر كلّه اللي قضيتيه  ،ولو: وصاحت ضربت يدها فوق يدها الأخرى، و الجارة

 ! ولو ؟تعملي وتكحتي وِتْأطمتي على حالك، وتقولي ولادي أبدى منّي، هيك بكافوكي

ما حدا عارف شو بستنّاه، نسيو لمّا كنت أمشي خلّيها على الله يا بنت الحلال، : الأمّ 
وأدرسلهن إيّاه وأعطيهن  ،الزتون وأجمع حبّاته لأرضنا بالسهل ولأرض الزتون، أكُتّ 

  !انسيو  .زيت وزتون

ولا تستسلمي بهذا الموضوع، إنو بِدْهِن ينقلوكِ من بيتِك  ،حكي مع إبنِك كمان مرّةاِ  -
  .قالت لها الجارة! صحا ضميرووبِ  لهذاك المكان، بركي قلبو بِرِقّ 

لا باخذ مِنّو إشي ولا بعطيني، أنا و  .والله يا جارتنا هالولد ما بعرف شو صايرلو -
 . ما دارو وجوهن بعطي ولادو، الرب يحفظهن كيف

رلو قلبو ما أغلى من الولد إلّا ولد الولد، بعين الله والربّ يهديه وينوّ : الجارةقالت 
أيّام زمان الحلوة، لمّا كنّا جيران نعمل بقطف الزتون ودرسو  خلّينا نتذكّر. وعقلو

شجرة الزتون بحد بيتهن، ما . بالمعصرة، إيه عَ هيك أيام ما بترجع اليوم يا جارتنا
 .بشتري الزيت والزتون: قال إيش بقولو! لا بدهِن يِجمَعو حبّات الزتونبدهن يكتّوها و 

ن إيّاها بدون ما يتعبو في عمة ربهن إللي أعطاهبِنِكرو ن! أي هاي خِلفِة بدها السُترَة
 .ما إلو انتماء للأرض صاحبة الخير ،عشان هيك جيل اليوم ومِش كلو ،زرعها

هَدول ما لِحقو الجوع زمن تركيا في أيام السَفَر برلّك، كُنّا الكَراديش بالقوّة : فقالت الأمّ 
      . وقت كان أمير زمانونعملها من الذرة البيضة، واللي عندو كراديش بهَداك ال

لو غير يوم الأعياد كان الكُل يعمل حلو العيد، وكل عيد كان إلو ح: قالت الجارة
لابيِة كانت تفوح ريحتها بكل بيت وبيت، والسليقة بعد ما الز و حلو الأعياد الباقية، 

 . يجيبو القمح عن البيدر، فكانو يسلقو منّو كميّة للمونِة من البُرغل والسميدة
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وعاء مستدير )جَمَّع النسوان حول الخَلقينِة إيه ما أحلاها هديك الليالي، لمّا كُنّا نِتْ 
وهَدول الأطفال كانو يحبّو يشاركونا بِدَز  الحطب تحت الخلقينة، وكيف  ،(كبير وعالٍ 

يتسابقو مين بِدو يطل ع القمح المسلوق ع السطح، مع إنّو ما كان دراج وقتها  اكانو 
فين مرِو ة، مِش زيّ اليوم، كل يكانو يا عمّي خفِ . لعو ع السطح عن طريقهاكثيرة تيِط

الخير راح يروح . إشي بِدّو ييجي لعندهن، والله ناقصهن كرابيج تَتْحَر ك دمهن ويزوقو
 !اليوم الله أعلم معنا، وشو بصير فيهن جيل

ر وأنا كبِرِت، ونسِي كل أدامِك مثل إبني، تعِبِت عليه تَرَبيتو وكبِ  هما هيّا :قالت الأمّ 
 . إشي عمِلتلّو إياه، إلو ولعيلتو

 .ما هو بكرا بدّو يصير عجوز زيْنا، والله أعلم شو بعملو ولادو فِيّو: فقالت الجارة
مّه تجلس مع جارتها، طرح السلام، فردتا عليه بأحسن أدخل الابن إلى حيث كانت 

  .ديوتحدّثت الجارة معه ولكن لا حياة لمن تنُا. منه

إذ شاهدت  ،في اليوم الثاني، وقفت الجارة أمام شبّاك غرفتها، تنظر إلى بيت الأمّ و 
لبعض الأبناء والأقارب، فعرفت بأنّهم يريدون نقلها إلى ملجأ العجزة، فسالت  اتجمّعً 

  .على فراقها وابتعادها عنها، وهي الجارة الوفيّة لها بالحيّ  االدموع من عينيْها حزنً 

ليش بتبكي يا : فادها عليها، فشاهد المنظر الغريب هذا، فقال لجدّتهدخل أحد أح
 .جيب الدكتوريعك إشي قوليلي؟ بقول للبابا ستّي، مالِك إشي؟ مريضة يا ستّي؟ بوج

لا يا ستّي، أنا منيحة وماني : وقالت بأناملها مسحَت الجدّة الجارة الحنونة دموعها
مر والشقا والتعب بزتّوها بملجأ العجزة، كيف بعد هالع ،مريضة، بس ببكي ع جارتنا

 !ا لّا جاييني الدور مين بِعرف؟ي. كل أفضالها عليهن وعلى أولادهن اوبنسو 

أنا  عجزة؟ما تقولي هيك حكي، مين بدّو يزت ك بملجأ ، لا يا ستّي: فصاح الحفيد
 . ضل ك هون بيناتنا يا ستّيتكثير وأنا اللي راح أمنعو، راح  بحبّك
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وأنا  ،لمعلمة كانت تحكيلنا عن المسنّين والاهتمام فيهن، وقالتلنا مَثَل شعبياليوم ا
بقول المثل الشعبي يا : لنالتقا. كيّفت عليه كثير، لأنّو ما في حاجة أشتري كبير

  .يفتّش ويشتريلو كبير اللي مالو كبير يروح: ستّي

يتها باتجاه ضمّت الجدّة حفيدها وهي تنظر إلى بيت جارتها، التي خرجت من ب
السيارة التي ستقلّها إلى ملجأ العجزة، فرأتها تضمّ حفيدها، فوقفت هنيهة وقالت 

 !جارتنا أدّيش مكيفِة مع حفيدها شوفو: لأولادها
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 هي يا جدّي
 !أصير زَيَّك زلَمي كبير وطويل؟و  ،وينْتا بِدّي أكبَر ،يا جدّي: سألَ الحفيدُ جدَّهُ قائلاً 

بعد بَك ير عليك يا سيدي، لِسّا قُدامَك مشوار طويل عشان تصير : وقالَ  أجابَ الجدُّ 
وهاي مِش مزحَة، بِدَّك تُدْرُس وتجتهِد عشان تنجَح،  ،كبير زي ي، بِدَّك تتْعلَّم بالمدرسة
إحنا يا سيدي فاتْنا الترين، . وهاي كَمان بِدْها سنين ،وتتعَلَّم بعدين بالجامعة زي أبوك

 .ك ...وف حالْنا فيكو، بأبوك وفيك وبإخوْتَ إسّا بِنْش

 !تني وهالقَد مِستَعْجل تَتِكْبَر؟بسْ يا سيدي ليش سأل

أرجلكم ومَفاصِل أرجلكم، بدّي وشايف  ،يا جدّي أنا شايْفَك شو بتِتْعَب إنتي وجدّتي
 .أكبَر واتْعَلّم دكتور عَشان أدير بالي عليكم

ونظرَ إلى فوق إلى السّماء، واغرَورَقَت عيناه  ،فقامَ الجدُّ وضَمَّ حفيدَهُ إلى صدرهِ 
 ،لكَ يا الله على هذه النعمَة، على أولادي وأحفادي الصالحين اشُكرً : بالدموع وقال

 .  اشكرً 
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 وَعدُ المحترَم
بَ بها وطلبَ منها الجلوس حول الطاولة التي يجلس عليها،  قابَلَتْهُ عابسةً وقلقةً، فرَحَّ

ر وهادئ، وقَفَت وأشارَت بأصبعها نحوه قائلةً وبعد نقاشٍ مُ   : تحَض 

 ! تذَكَّرني بعد هذا اليوم، فهمت؟إيّاكَ أن تتّصِل بي أو ت

وهذا وعدي لكِ طول أيّام  الن أتّصِل بكِ بتاتً : وقالَ  أجابَها ببرود أعصاب يتحلّى بها
  !ذه الحياة؟تك، وأحلمُ بسعادتكِ بهحياتي، ولكن هل تسمحينَ لي بالتحدّث إلى صور 

فاغرَورَقَت عينيْها بالدموع التي تلألأت على وجنتيها الطاهرتيْن، فقامَ من مكانه، 
أنْ يرى هذا المشهد ومشاعرها الجيّاشة، ومسح دموعها الغالية  اوكأنّه لا يُريد أحدً 

 : على قلبه بمنديله الأبيض، وقبَّلَها قبلةً صادقةً على جبينها، وقالَ لها

صيّاد نساءٍ لأندم، ولم أكن  الأسجنكِ بحُب ي لكِ، ولا كُنتُ يومً  اسجّانً  امً ما كُنتُ يو 
لأقطف من روضتك زهرةً واحدةً، لأنَّكِ أنتِ أجمل زهرة بحياتي وستبقين، الربُّ  ايومً 
 .مَعَكِ 

ترَكتْهُ بصمتٍ وهي تنظر إلى عينيه والبريق البريء الذي يشعّ منها، وكأنّها لأوّل مرةٍ 
 . المشهد، وسارَت بطريقها ترى هذا

الخوف من المستقبل بخصوص  ان، ينظرُ إليها بعينيْن لا تعرفاأمّا هو فقد بقيَ واقفً 
العلاقة العاطفيّة، التي جمعتهما تحت ظلالها الدافئة بطهارة قلبيهما، والتي جمَعَت 

يتعلّق بمستقبلها  اقرارً  خذا عليها، علّها تتّ بين قلبيهما منذ سنين طويلة، لكنّه كان خائفً 
 ،يؤدّي بها إلى عيشةٍ لا يُحبّها هو لها، لأنّه أحبَّ له ولها عيشة مستقبليّة ،العائليّ 

 .ترتكز على الاحترام والحبّ والمحبّة والسلام النفسي والروحانيّ 
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ما، تأمّلَ بالقهوة  ااء القهوة من فنجانه الدافئ نوعً وأتمَّ احتس ،ثمّ عادَ إلى الطاولة
 ! هل مستقبلي داكنٌ لهذه الدرجة كَلَونَكِ؟: بالفنجان، وسألها الساكنة

هل هنا تتوَقّف سفينتي على شاطئ مُبهم الاتجاهات، شاطئ قحلٍ ما عليه سوى 
 المياه المُلاطمة لرماله الذهبيّة، التي لا تتجاوَب معها بلطماتها لها؟ 

 ! ا في هذا الشاطئ القاتل؟هل سأبقى كالقبطان هذا وحيدً 
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 يوم من الحياة
مشَت في أروقة الجامعة، تحمل على جنبها كعادتها حقيبتها الجلديّة بنيّة اللون، 

ليضيء وجهها القحطاني المائل إلى السمرة  ،اوبريق عينيْها العسليتيْن يشعّ إشعاعً 
 .الخفيفة برقّتها وجمالها

معيّة، فابتسمت له ف جامن المكتبة التي يراجع فيها بمصادر لوظائ اصادفته خارجً 
، فردّ عليها بأحسن منه، يكْ بعد سيعتين؟ ثمّ طرحت السلامشو عل: وسارعته بسؤال
 رايَك اليوم نمشي مع بعضنا البعض؟ شو : فقالت. وأجاب لا شيء

 وين نمشي؟: وقالبتسم ا

بأيّ مكان، المهم نمشي ولا نركب بالباص أو بالتاكسي، أنا علي : أجابت وهي تبتسم
 . ضرة، بعد سيعة ونص بنلتقي هون بنفس المكان هذامحا

 ! وأين نمشي؟ ؟تقصد بنمشي ذاما ،وافق وهو يفكّر

إلتقيا بعد انتهاء المحاضرة، وركبا الباص وجلسا بجانب بعضهما البعض، فبادرها 
  !المشي ما هيانا راكبين بالباص؟وين : بالسؤال

ز الكرمل، فنَزَلا منه وسارا قليلًا وصل الباص إلى محطة مرك. تنوصَل بقلّك: أجابته
ثمّ دخلا مطعماً وتناولا طعام الغداء وهما يتحدّثان في أمورهم الخاصّة، تارةً 

لم يخطر بباله أنّها تتكلّم . يضحكان وتارةً يبتسمان، ثمّ يتناقشان في موضوع المشي
يج حيفا، بجديّة إلّا بعد أن غادرا المطعم، ومشيا في الشارع المطلّ على بحر وخل

سارا وهما يتحدّثان ثمّ ينظران إلى حيفا من الكرمل، ويتحدّثان عن جمالها الربّاني 
وجمال طبيعتها وسحر بحرها الواسع، وتارةً ينظران إلى الورود التي تُزيّن بألوانها 
المختلفة الشوارع، لتُجمّل لون الإسفلت الأسود وتخلطها بلونه، فيظهر الشارع مُلوّناً 
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نظرَتْ بعينيْها العسليتيْن إلى زرقة البحر بميناء حيفا، وهو يعانق الكرمل . ومزركشاً 
الشامخ والصامد أمام نوائب الدهر، التي لا تنفكّ تبُعِدُ عنه الأحبّة بين الفينة 

فتذكّرتْ كيف كان الميناء أيّام سنة النكبة، فاغرورقتْ عيناها بالدموع، . والأخرى
هناك لمْسَة من الأنين والأنّة المُؤلمة، لأنّ الجمال  مع كلّ جمالٍ وبهاءٍ : وقالت

أحياناً يُسيء بجماله لِمشاعرنا، كما أساء هذا الجمال الأزرق، فشتّتَ إخوتنا 
وهناك مَنْ بنى عائلة وأولادهم اليوم لا يمتّون بصلة . الفلسطينيين في بقاع الأرض

ن، لو كانت هناك ذرّة من الحق على أهلْهِ : " فقاطعها قائلاً !!! لأرض أجدادهم 
. الوطنيّة والانتماء والارتباط بأرض الآباء والأجداد لَرَبوا أولادهن عَ محبّة هذا الوطن

لو سِمعوا بكلام أبو الياس الرفيق توفيق طوبي ما صار اللي صار :" ثمّ ذكّرها قائلًا 
 ."إلهن

البيتهم من سكان إنتِ ناسي إنّو المساري إللي كانت مع الأغنياء أو غ: " فقالت
حيفا، ووجود البحر والمينا قريب منهم، شجّعهم هذا إنهن يهربوا بعد ما سمعوا عن 
المجازر والقتل التي ارتكبتها الفرق أو العصابات الصهيونيّة آنذاك في حيفا وفي 

 ."البلدات العربيّة

عمل  ذكّرته هذه الكلمات بقصّة حدثت مع عائلة من بلدته، كانت تسكن بحيفا لأنّ 
الوالد كان بحيفا، ولم تكن آنذاك مواصلات ووسائل نقل كثيرة ومنتظمة من بلدته إلى 

والقصّة أنّ الأب والأخ البكر كانا خارج البيت أثناء المناوشات بين . حيفا وبالعكس
اليهود والعرب في مدينة حيفا، أمّا الأمّ فقد كانت مع رضيعتها بالبيت، فقُتلَت الأمّ 

، وبقيت ابنتها الرضيعة ترضع من ثديّ أّمّها المغدورة عدّة أيام، ولمّا في صحن الدار
شعر الجيران الذين بقوا في ذلك الحيّ بعدم ظهور أهل البيت لعدّة أيّام، كسروا باب 
المدخل الرئيسي بعد أن قرعوه عدّة مرات ولم يُجبهم أحدٌ، ودخلوا البيت فشاهدوا 

 .ادوها لأقاربها ومن ثمّ لأهلهاالمنظر المؤلم، فأخذوا الطفلة وأع
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هناك كثير من القصص والحكايات بنتركها للقاصّين والروائيّين : " تنهّدت وقالت
عشان يدوْنوها ويكتبوها بأقلامهم، عشان هاي الأحداث ما حدا ينساها من أبناء 
شعبنا وخاصّة أبناء الجيل الجديد، اللي ما عاش أحداث هديك السنة سنة النكبة 

 ." م4911طينيّة سنة الفلس

يسيران وهما يعرفان كلّ المعرفة بأنّ صداقتهما هي صداقة صادقة ومستمرة، وفي 
نفس الوقت يعرفان كلّ المعرفة بأنّهما لم يُخلقا لبعضها البعض، ولكن هذا لم 

 . يمنعهما من التفكير بالمحافظة على صداقتها لتستمرّ مدى الدهر

تؤدّي لشارعٍ بين البيوت، فجلسا على أول درجة،  وصلا إلى مكانٍ منه تظهر درجات
وكانا يشعران بأنّهما طفلان . وأخذا بالحديث عن هذه الرحلة، رحلة المشي في حيفا

إحنا قاعدين ع قطعة أرضيّة من الباطون نتحدّث ولا يهمنا مَنْ : صغيران، فقال لها
الأجرة التي تمرّ من  يرانا من السيارات الخصوصيّة والباصات والتاكسيات أو سيارات

 .جانب المكان الجالسين فيه، والذي لا يبعد مترين عن الشارع الرئيسي

هاي إسّا حسّيت بأنّك حبّيت المشوار إللي بعدو ما خلص، وأنا : ضحكت وقالت
كمان فرحانة، لأنو هناك إحساس غريب، ماشيين وما همنا حدا، بِنْمَت ع نظرنا 

، التي وضعتها الأيادي العاملة بها بعد التوفيق من الله، بالرسومات الطبيعيّة الجميلة
وكذلك نسير مشياً على الأقٌدام لا نهتمّ متى نصل إلى نهاية المشوار، المهم أن 

 .نمشي لنجعل هذه الرحلة رحلة العمر وسنتذكّرها دائماً 

ة هناك كان بيت النجّاد: نظر إلى منطقة الحلّيصة وتنهّد تنهيدة طويلة، وقال لها
فيو كانت القيادة العربيّة المُقاوِمَة للصهيونيين، ومن هاي المنطقة كان ( النجّادي)

الصهاينة يطلقون المدافع على البناية، لأنهم عرفوا إنو بسقوط هذه الكتيبة ستسقط 
نزلا الدرج بين البيوت الجميلة المُحاطة بسياج عالٍ من الحديد، أمّا . حيفا بأيديهم
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ة عن زقاقٍ صغيرٍ، فأخذتهما خلجة تفكير أعادتهما إلى أيّام الشارع فكان عبار 
طفولتهما في بلدتيهما، حيث كانا يركضان في أزقتها وهما لا يفكّران إلا بإشباع 

نعم، شعرا بهذا الشعور والإحساس وهما يسيران في . نفسهما بالفرح والمرح الطفولي
أتخيّل بيوتنا، هيك كانت : وقالت لههذا الزقاق، لِيَخرجا منه إلى شارعٍ واسعٍ وطويل، 

بالحارة القديمة بقريتنا، وأتخيّل كيف كانت تِطلعلنا الكلاب من بين البيوت، فنركض 
كمالة لحديثك هذا، هذا بِأكّد : فقال لها. وراها وتْهِج من قُدّامنا، إيه ذكريات حلوة

سافة قصيرة، سارا بالشارع العريض م. في داخل كل إنسان قلب طفل: القول القائل
هذا الشارع كالحياة الواسعة، أي حياة ما بعد الطفولة، حيث تكون أمام : ثمّ قال

هاي : وأردَفت تقول. الإنسان حريّة الاختيار ما يريده من هذه الحياة لبناء مستقبله
بالمنطقة الواسعة إلَك  فيها حريّة الاختيار، ولكن لشيء ولزمن محدود، لأنّ هناكَ 

الذي عليك السير به في حياتك الزوجيّة، فالحياة آنذاك تصبح سريعة  الأوتوسترادا
 .كسرعة السيارات ووسائل النقل الأخرى التي تسير فوقه

وصلا إلى مكان بجانب المستشفى، وجلسا على بنك موجود في محطّة الباصات 
 . ليستريحا

المتواجدة ( اليابس الحجر)بعد الاستراحة سارا بين الأبنية المبنيّة من حجارة الصوّان 
هذه : في النصف العلوي من منطقة الهدار، فوقف وشخص بعينيْه إليها، وقال 

الحجارة تئنّ من ألم الفراق للأحبّة، الذين نزحوا قسراً تاركين إيّاها خوفاً من الداخلين 
إليها عنوةً، إنّها تحكي مئات القصص عن أصحابها الذين تعبوا في بنائها، ولكنّهم 

رفوا بأنّ هذه الحجارة هي ملكهم زمنيّاً، ثمّ ستتحوّل إلى حقٍّ شرعيٍّ بحسب لم يع
 !!! قوانين الداخلين لبلادهم 

دخلا مطعماً في نوردو بالهدار ليستريحا قليلًا، وتناولا بعض المأكولات الخفيفة، 
هم وتابعا الحديث عن المباني التي شاهدوها، وعن أبنائها الذين يعودون لزيارتها وكأنّ 
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يزورون موقعاً أثريّاً معيّنا من بلادهم، لأنّهم يعلمون بأنّ قوانين الدولة الجديدة، تقهر 
تركا المطعم، وسارا باتّجاه البلدة التّحتى بلغة المسنّين . تمنيّاتهم بالعودة إلى بيوتهم

. الذين بقوْا بحيفا، مارّين بساحة الحناطير التي أستبدل الداخلون اسمها بساحة باريس
وقفا هنيْهة ينظران للبنايات المبنيّة من الحجر اليابس، ثمّ نظرا إلى الساحة التي 

هنا : أصبحت موقفاً للسيارات، وأقيمت فيها أو حولها المباني الشاهقة نسبيّاً، فقال لها
كان يحضر الكثيرون من فلّاحي قرانا إلى هذه الساحة عند الفجر أو قبل فلول 

الكيلومترات ليبيعوا منتوجاتهم الزراعيّة، وليشتروا حاجاتهم الظلام، يسيرون عشرات 
 .المعيشيّة اليوميّة من مأكل ومشرب وملبس ثمّ يعودون إلى قراهم

المليئة بالمنتوجات (  الصناديق " ) السحاحير " بدلًا من مشاهدة !!! إيه يا زمن 
قاً فشاهدا مسجداً بعدها سارا شر . أي السارات" سحاحير من تنك " الزراعيّة، نشاهد 

قديماً كُب لَ بابه بحديدٍ بنيّ اللون داكن، فهو رمز للصمود أمام البنايات الشاهقة 
: بجانبه، لا يحنو بمئذنته أبداً، بل ما زالت تنظر إلى خالقها الجبّار، فقاطعته قائلة 

 .أظنّ هذا هو مسجد الجرينِة

ا، تبقى مثل هذه البنايات صامدةً فمهما محَوْا من رموز الحياة والتراث العربي بحيف
 .كصمود أبنائها المخلصين البرَرَة لوطنهم البعيد ولكنّه القريب من أرواحهم الأمينة
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